اكاديميز ميثاق للدراسات الاسلاميز 


ل - 


لشحاري ببح الجهل والتحلي 
فج القرأن والحديث ٠‏ 


- 


كتبه الشيخ أبو معاذ هاني يوسف 


باحث في الدراسات الإسلامية ومختص في الحديث الشريف وعلومه والعقيدة الإسلامية 


aan 


الشحاريرٌ بَيْنَ اجهل والتذليس 
ف 


القرآن وَالْحَدِيتْ 


كتبه 


باحث في الدراسات الإسلامية ومختص ف الحديث الشريف وعلومه والعقيدة الإسلامية 


شكر وعرفان 


نذا بالشُكر وَالتَمْدِيرٍ لَِالِدِي العَالي (رَجمَهُ الله) الَّذِي كان سََدِي المقِينٍ بَعْدَ الله ودَاعِمِي في هَذِه 


الحياقء مَْدْ كان صَدِيقي» ورفيقي قَبْلَ أن يَكونَ أباً لي. 
سَالت أَْعَُهَا ملِيَة بالْحَتَء والتّقدير والإخترام. 


ولو اني أُوتيث كَل بَلاعَة وَأَقْنِدْتْ بر الط في النّظم وَالنَئْرِ؛ِ لما كث بَعْدَ القَوْلٍ إل مَْصّرا 
وَمُعمَ مُعْترِقاً بالْعَجْرٍ عَنْ وَاجبٍ الشكر» فُشكراً لَك يا أبي وَرَحمَكَ ت الله وَجَعَلَكَ الله من السّعَدَاءٍ. 


وَشْكْرِي وَتَفْدِيرِي لِأمّيَ العَالية؛ تَبْعُ السَعَادةٍ أدَامَ اله عَلَيْهَا العَافِيةَ وَرَرَقَهَا الله السّعَادَةَ. 


وإخلالي وَتَقْدِيرِي لِشُيُوخي جَميعاً الَّذِينَ َعلَّفْتُ مِنْهُم ما 1 أَتَعلّمْهُ من غَيْْهِم؛ فشكراً لَكُم يا مَنَارَاتِ 
الهدّى» ين لن نَسْتَطِيعَ إِعْطَاءِكُمْ حقکم» ولا جزيل شُكرَكُم 
ونأل الله له أَنْ ريک عتا حيرا 


وشکري وَتَفْدِيرِي إلى الأَسْتَاذ مُعْمَرْ أَبُو شنب مُعَلِمِيَ الْعَالي؛ لَؤْ كَانَ الْأَمْرْ بيَدِي مَعَلْتْ خُرُوفَ 
امك شغرا يرود المي وَلَكْتَبْتُْ امَك عَلَى الْقَمَر لِيَعْرفَ المي قذرك وميل قَلَمِكَ السَيَّالُ فَأَنَا عَاجِرٌ 
عَنْ شکرك» لكي أن أعْجَرَ ر عَنْ دُعَائِي لَلكَ بأ تبْقّى زتراساً لِلْعِلم وتبْعاً ياي إله الجَميعٌ می يَنْهَلُوا مِنْ عِلْمِهِ 
أده وتَقَافيهِه فشُكراً لَك عَلَى تَخْهُودِكِ الجبارٍ في النَّحْقِيقٍ القوي وَالَشْكِيلٍ النّحَوِيٍ في هَذًا الْكِتَابء وَسَهَرِكَ 
عَلَى تَشْكيل كَلِمَاتَه حَيٌٍّ صار الْكِتَابُ جميلاً في شکله وره لیشهُل عَلَى قارئه كلِمَائْكُ فشکراً م شكراً 
وَجَعَلَ ا لله ذلك كُلَّهُ في ميزانٍ حَسَنَاتِكٌ وَرفْعَةً لااك فك ات الكوه جَرَاكَ الله عي عي كل خَير. 


وك الإخترام والتّفدِيرٍ إلى جميع من أءَ تتا عَلَى هذا لكاب وِلَوْ بِكَلِمَةِ (شكر)» > وَلِمَنْ رَاجَعَ وَحَمَّقَ» 


اا 


وَطبَحَ وَنَشَرَ. 


إهْدائي لمن قال لي قَبْلَ مَوْتِهِ ِسَاعَاتِ: "يا بُ كن عَلَى الْجَادّة وَإيَاكَ أن تنشغل عن 
الدَفاع عَنْ سْئَةِ رَسُول الل وَعَلَبْك بالدَّبَ عَنْ حَدِيئِهِ الشّريف, ون سَميدا بقار الله وَسَلَم 


مرك لَه ولا تَحْسَى فَوَاتِ رِرْقِ أو قِصّرّ عْمْرِ؛ فكل ذَلِكَ بِيَدِ مَنْ خَلَقَكَ". 


رَحمَكَ الله يا أي رَحْمَةَ وَاسِعَةٌ 


وإهدائي إلي التي قالت لي: 'حافظ عَلَى صلاتك تتفم لك حيّائك' 


أمَى العَالِيَكُ حفظك الله ورعاك". 


الحمد لله رب العالمين» الذي مَنّ عليَ أن أكون مّنْ ساعد وساهم في إخراج هذا الكتاب إلى 
النور» حيث منحي المؤلف؛ شيخي و استاذي أبو معاذ؛ شرف الاطلاع على الكتاب» و المساعدة 
في تنظيم تصميمه وترتيبه» و تحقيقه اللغوي. 

لا يسعني إلا أن أشكر شيخنا واستاذنا على إخراج هذا الكتاب الذي يُظْهِرٌ فيه حقيقة 
مُنكري الأحاديث الشريفة و السْتة النبويّة» تأريخاً و تأصيااء و تفنيد أفكارهم الضّالّة اليضِلّة وأقوالهم 
المنحرفة» مدلّلاً على ذلك من القرآن و السّنّة وأقوال أهل العلم و الإختصاص . 

يعبر هذا الكتاب مرجعاً حقيقيّاً لمن أراد أن يعرف حقيقة الشحارير -مصطلحٌ اطلقه شيخنا 
على أتباع الحالك شحرور و منكري السّنّة النبِويّة- ويتتبّع تاريخهم وانحرافهم. 

جزى الله شيخنا خير الجزاء» وشكراً لكل من ساهم في إنجاز هذا الكتاب وساعد في نشره 


ليصل الى أكبر عددٍ من المسلمين لكشف حقيقتهم. 


دكتور / معتز أبوشنب 


كتبه في يوم الأثنين الموافق ۱۹ ربيع الأول 5 5 ١ه/ ۲١‏ أكتوبر ١۲٠۲م‏ 


5 


مدخل 
1 7 للا 
سم الله والصّلاةٍ وَالسّلام على رَسُولٍ الله كله 


لکا رایت كثيراً م مِنَ الميَحَذْلِقِينِ!0 والْمَُفَلْسِفِينَ9 وَالْمُتَشَّدّقِينَ0 م اليه ا 


کے 


ال 00 اعت کا 


َه 


العجَب عَلَى عُمُول لا تَقُدِڙ أنْ تُذْرِكَ کل شَيْءٍ م يُرِيِدُونَ أن يَيْدُوا حَدِيت رَسُولٍ الله -الوخين 


لذبي - يعْقُوهم. 


وال يَقُولُ في كباب العزیز وما گان لِمُؤْمِنِ ولا مو مِنَةِ اذا قَحَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ 


5 5 


ير ا ددن مِن مره [الأحزاب] فَاسْتَكَوْتُ الله عَرَّ وَجََ وَبَدَأْتْ بِعَوْنٍ الله 


كان فكر القن فقي إلى الا قد شتكزوره وهذا الفكد لاغ لا مَنْهَجَ ولا عِلْمَ لَه 


كو 


وهه آعم مذركون لَك الغتب» #اللكة تلْعَنْهُمء وَهُم أَبْعَدُ الاس عن لَعَةِ الفُرآن. 


۾ -المتحذلق: فاعل من تحذلق »وتقول العرب متحذلق في كلامه متصنع متكلف وهو مدعي العلم والمعرفة كما في (معجم 
المعاني). 

ج -المتفلسف: اسم من متفلسف: فاعل من تفلسف » تفلسف » تفلسف » يتفلسف » تفلسفا » فهو متفلسف » وتفلسف الرجل : تكلف 
نهج الفلاسفة دون أن يُحْسِنَهُ (المعجم الوسيط). 


و -المتشدق: شدق يَشدق» شدقاء فهو أشدق» شدق فلانٌ: انَّسَع جانبُ فمه ممّا تحت الخد (قارئ أشدق تشدّق يتشدق» تشدقاء فهو 
مُتشدق» والمتشدق هو الفاتح فاه والمتبجح في القول.(معجم المعاني 3 والمعجم الوسيط). 


اا من الْأَعْرَابٍ قوم تَمََهُوا ويس كم في الْفِْهِ َبْلُ ولا بَعْدُ 


3 سراد 


£ 2 3 E 
ر او ار رم ا و‎ a كا لم افو‎ EE 
يَقولونَ هذا عِندَنا غيْرُ جَائِرٍ وَمَنْ انتم حَقٌ يَكون عند‎ 


السبت ۱۸ من شهر صفر 457 ١ههء‏ الموافق ۲٠١‏ سبتمبر ١۲٠۲م‏ 


5 


ا محمد يه الذي جَعَل الْعِلْمَ النَافِع حصنن لَأَولِيَائِ وَجَنَةَ لاحاب وَفْتَحَ كم به أبْواب الجن و 


ا 


عِرَقَهُم أَنَّ وَسِيلَةَ السَيْطان إلى فلوم الأهواء المشتكيئة؛ وأنَّ بِمَمْعِهًا تُصْبِحُ التَفْمنْ مُطْمَهِنَة ظَاهِرَةُ 


31 


الشّؤكَةُ في قَصْم حَصّمِهًا قَويَهُ المنّة. وص الله على سَيِّدِنَا محمد الّذِي نَوَّرَتْ به البِصَّائِر وهَدَيَتَ به 


شخ 


من الضّلالة» وأتدث يه أَبْجَاء الْكَوْنِ بضياء ما آتَيَْهُ مِنَ الرَسَالَةٍ لي بَا حَقّ التلاغ؛ نه تيكها أَمَادَ 


کا ر 


أَعْنَاقٍِ أَجْيا 


في أَعْنَاقٍ أَجْيَالٍ الإشلام, ترنهَا ْنا غد مَرْنِء لتَُومَ ا يبعي ها حَقّ الْقيَام وَعَلَى آله وصّحَاييه 


ارد اهْتَدَوًا ديه وسِارُوا عَلَى جد وَاقَتَمُوا ا ا 


ره ى يوم 


وه 


َإنَّ الْعِلْمَ بالُرآن وَالِسْنَةِ عِلْمٌ رفي القَدَرِءِ عَظِيمْ الْمَخْرِء سريف الذَّكْر لا يَعْتَني به إل 


2 


کل 
واا حن 0 RET EES‏ [الحجرك). والدكر يَتَتَاوَلُ القُئآن والسنة ناه و 


العم بالْكِتَابٍ و الْسُنَة شرف لا يُعْطِيه الله إلا لِمَنْ أَحَبتَ» فَقَالَ رَسُولُ اللو كَلله: (مَنْ يرد الله به خَيْراً 


چ 


ُعَّهِهُ في الدِينِ)*» وَتَرَى ييا في رَمَنٍ تَنْطِقْ فيه الرُوَِِضَةُ0 مَنْ يَتَكَلْمُونَ في كِتَاب اله وني سُنَةٍ 


4 - فتح الباري شرح صحيح البخاري › كتاب العلم » » باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» حديث ١لامن‏ حديث معاوية ابن 
أبي سفيان» وأخرجه البخاري أيضا في كتاب الخمس باب قول الله تعالى(فأن لله خمسه)الأنفال ١‏ » وأخرجه أيضا في كتاب 


الإعتصام بالكتاب والسنة في باب قول النبي تَةِ (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق). وأخرجه الإمام مسلم في 


5 


َسُولٍ الل عير عي حَئٌ وَصَلَتْ به شجَاعة الاق أنه يطعن في ست رول الله .»على راهم في 


8 ره هع 


هَذَا الرَمَنِ شخرور 6 الي ا يَسْتَطيعٌ أن يمرا كتابَ الله عَرَّ ر وجل ولا يَفْهَمُ م شيكاً من : لَه ة الْعَوَبِ 


والأغجب من ذَلِكَ؛ صلل ما حرم الله وحم مما لل الله كما قال في القع اليشهور "اليوتيوب"7, 


غ2 


وگما کب في تابه المرْعُوم "الكتاب والفُرآن؛" وال أَنَّ الزّنَا ليس حرم وأَسمَاةُ مُسَاكَتَة وان الخفر 


س ما نه يَتَلاعَبْ معان الْكَلِمَاتٍ اليرادة و قق بَيْنَ الْكتاب والقُئآنء وَالْمُدْقَانِ والذك وف“ 
محرماء ثم عاي الحلماب دف و يعر ا و والمرفال والددر» ود 


° 


من كلايه مالف إِجْماع آم اني 4¥ ولا وفغلا؛ وسَأْبينُ من هُوالشځڙور؛ عَلَيْهِ من اله ما سج 


و ا م وور ا 24 > 5 4 
يمول شخرور: "أريد هُْنَا أن أَؤَكَدَ على نقطة في غايّة الأَمِيّق هِي أنَّ القُزآن كتاب الْوُجُودٍ 


اياي والتّارِيخ» لِذَا نة لا توي عَلَى الْأَخْلاقٍ ولا التَقْوَى ولا اللَّبَاقَة ولا نطق عَلَيْهِ عِبَارَةٌ - 
هَكذًا أَجَعَ لاء ولا -مكدا قال الجُمَهُورُ-» إِنَنَا في الفُرآنِ والنع الاي عير مُمَيِّدِينَ باي شَيْءٍ 


قَالَهُ A‏ تا مُمَمَدُونَ عل بِقَوَاعِدِ بحُت ال لعلمئٰ لعلمئٰ 3 “7 والتفكيه الْمَوضُوعِيَ وبِالْأَرضِيَة الْعِلمّة 


و 3 3 و 


والشَيْطَانُ -حِينَ حُحَاوَلةٍ فَهم القُرْآنِ- يَدْخُلْ فِينَا من خلال الْأخلاقٍ واللياقة واللْبَاقَةَ» فَالمُرْآنُ حَقِيمَةٌ 


صحيحه في كتاب الزكاة باب النهي عن المسالة » وفي كتاب الإمارة في باب قوله يَكإلاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق لا يضرهم من خالفهم) 

م - الرويبضة : الرجل التافه » وفي حديث أشراط الساعة وأن تنطق الروييضة عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قال : قال رَسُولٌ 
الله عكيلة: « قبل السّاعَةٍ سِنُونَ حَدَاعَةٌ » يُصَدَّقْ فيهنٌ الاب , وَيُكَدّبُْ فِيهنَ الصّادق » وَيَحُونْ فيهنّ الأمِينُ » وَيُوْتَمَنُ فيها الخَائْنُ 


> وَيَنْطِقُ فيهنٌ الرُوَئِيِضَةٌ. رواه الحاكم في المستدرك  )465/4(‏ وقال : هذا حَدِيتْ صَحِيح الإمنْتادٍ » وَلَمْ يُخْرِجَاهُ » ووافقه 
الذهبي قِيلَ : يَا رَسُول الله : وَمَا الرُوَيبِضَةٌ ؟ قال : لمرو التَافِهُ يَتكَلّمْ في أَمْرِ العامّة. 


م - وهو محمد شحرور سوري الجنسية مدعي الحداثه وسيأتي التعريف به في الصفحات القادمة. 


7 -054م56/5262:0100. لا أن6105:///01 راجع هذا المقطع لشحرور.الذي قال فيه في الدقيقة العاشره أن الزنا لا يكون 
زنا اذا لم يراه أحد لانه لم يكن ظاهرا 


ع - الكتاب والقرآن للمزعوم محمد شحرور كتاب من ۸۲١‏ صفحة نشر لأول مرة عام 14۰ 
و - الكتاب والقرآن صفحة ”١‏ لكاتبه محمد شحرور 


مَوْضُوعِيّةٌ مَادِيّةٌ وة لا نضح لإجماع الأكتريَةٍ حَئٌّ ولو كَانُوا كُلّْهُمْ تما ويَخْضَعْ لِقَوَاعِدٍ الْبَحْثِ 


الْعِلْمِيّ ئی ولو گان الاس غَيْر ثقَاة".190) 

وأردت في هذا الكتاب المتواضع فقط أن أبين فكره الخبيث» ولم أتعرض كثيراً لحجية السنة 
وسأكتفي فقط بلمسات وتذكير وهناك كتب كثير في حجية السنة فللقارئ الإطلاع عليهاء وأردت 
هنا فقط أظهار عوار هذا الفكر ومن كان علي شاكلته ممن يتصدرون الآن على بعض محطات إذاعية 


عربية كانت أو أجنبية والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


0 - الكتاب والقرآن صفحة ”١‏ لكاتبه محمد شحرور 


التغريف بالشخزور 


© الولَادَةُ: دِمَسْقَ» سُورِية 11 / 4 / 1938 
9 الوَقاة: أَبُو ظَبيء الإماراث العَربية البّحِدَةُ 21 / 12 / 2019 


4 حصّل في دِمَشْقَ ق عَلَى التَّعْلِيمِ اليد دائ عَامَ 1949 وشَهَادَةٍ التَعْلِيمِ الإِعْدَادٍ ئ عَامَ 


2 


3 وشهادة اليم التَائوِيَ عَامَ 1957 . 


1959 سَافَرَ إلى الإتحاد د السُوفيتيّ ِبِعْنَةٍ ة دِرَاسيّة لِدِرَاسَة اة المدَنيّة 3 وک عَامَّ‎ «٠ 


ر 


وخر بدَرَجَة دُبْلُومِ في اهَنْدَسَةٍ سَة المدّئيّة عَامَ 1964 . 


 -‏ (لإشلام والإمان - مَنظومة القيم). 
- كو ا جَدِيدَةٍ ِلفقّه الإسلامي 


وا ا 


َه الْمَأةٍ . الوصِيّة - الْإيْثْ - الْقِوَامَة - الَعَذدِية - اللّبّاس) 


الف 


و أَيْضًا أَلّفَ بَعْض الكُتَيْباتِ التي أَرَادَ با ضَرْب أصُولِ اليِينٍ ومها: 
- القَصَص القُْآني - المِجَلّدُ الأَوّلَّ: مَذْحَل إِلَ الَقَصَص وقِصَّةُ آدمَ. 


 -‏ وكتّب شَحْرُور (الكتاث والقُرْآنْ ية جَدِيدَة) 


10 


وف هَذًا اكاب جَاءَ بتخارِيفٍ 1 يَأْتِ يا أَحَدّ من فَبْلِهِ؛ قَالَ فيه: اتاب شىء ولْمُرْآنُ 
سء آخَرَء و الذَّكْر شَْءٌ آخرّء والْقُرْقَانُ شی آخَرَ وقَالَ: لفقا مِنْ حَصَائِصِهٍ كَذَاء والذَّكرْ كَذّاء 
وران كَذَا!اء ودا كَذِب؛ الاب هُولقُرْآن» والْقُرْآنُ هُوالْكِنَابُء الله تَعَالَ يَقُولُ: حم © 
والْكتاب الْمْبِينِ © إنا ارلا في لَيلَةِ مُبَارَكَةٍ إا كتا مُنْذرِينَ ©1 االشحان:. (أَْرَلتاة) 
أَى: الاب الَّدى هُوالْمرآنُ إن لَيْلَةٍ مُبَارَكةِ إا كنا مُنْذِرِينَ) 

وق شر وشت (الر© يلك آيَات الكقاب التبيوج إنا أنزأهاة قرات اعرا 
َعَلَكُْ تَعْقِنُونَ ©) [يوسف: (أَنْرَْتَاه) أن الكتاب (ِفُرْآنًا عَرَها) 

وني شورة الُخئف: [حم © وَالْكِتَابٍ لبن © إا جَعَلْئَاهُ فُرآئا عَرَنا لَعََحُمْ 
َعْقِلُونَ6) البُرف] وف سُورَة فُصَلَت: [حم كَنْزِيلُ مِنَ الرّحْمَنِ الرَحِيمِ#كِتَابٌ 


سے 


ُضصَلَتْ ايائ ُرْآنًا عَرَيًا لِقَوْيٍ يَعْلَّمُودَ) رهّْت] كاب فلت يائ فزآنا عر فيي 
نَفْسِ الآية ذكر الكتاب والْقُرآن. 

۽ امود“ الِّينَ ظَهَرُوا هذا اليّمَاه وجاؤوا يما 1 يفل به عاك طول بع عَشْرَ فزن 
ويرعْمُونَ أَُم الَذِينَ يَفْهَمُونَ القُرآنَ وَحْدَهُم جاؤوا يران جَدِيدٍ غَيْرَ اران الذي مَهِمَهُ حمد كله 


والصَّحَابَةُ؛ وفَهِمُوا مَا ل يه يَفْهَمْهُ رَسُولُ الل ب واعود باللو مِنْ قَوْهِم وإفكهم. 


1 - المتعالم اسم مفعول من تعالم مثال المتعالمون الجدد إخوان الخنشفاريين وقد حذر العلماء كثيرا من المتعالمين الذين 
يتكلمون في مسائل كبار وهم أجهل الناس فيها. 
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5 


ومن خلال قِرَاءَقٍِ وسمَاعِي لِشَخْرُور ومَنْ هُمْ عَلَى مَنْهَجِهٍ الآنَّ -سُواءَ في كتب شَخْرُور أو 


مقالاته أو حََمَاتِهِ الي عَلَى وَسَائِلٍ النََاصّل- فَإنّهُ يَعْمَلْ على تَْرِيٍ الْقرْآنِ وتشويه الإشلام وتَلِيلٍ 


الْعْحَرّمات» ونَشْرٍ الْقَسَاد د الإجماعي والأخلاقيء أجل كه تَعدِيم الإشلام بصورة ة تَتَنَاسَبُ مَعَ ااذه 
وأُؤلياءِ نِعْمَتِهِ مِنَ الْغَرْبٍ الْكَافِرٍ ومَنْ يُرِيدُونَ التّغريب مِن الْعَرَبِ. مَشروع الشّخْرُور إِمْتَدادٌ للمشزوع 
اللاي الَّذِي بَدَأَهُ محمد أكون“ وريد أَبو النَضْر -كَمَا صَيّحَ هُو يذّلك-؛ وهُو إِخْرَاج الْقُرْآنٍ 
وتَفْسِيره وْقَ الْفِكر اللَمبْرالي وعَلْمََة الدِينٍ وغِيّابٍ الْأخكام. 


1 


نه يُفسَرُ الْهُرْآنَ الكرم َة عرب مُعِاصِرَة» وعَلَمَاء اللْعَة الْعَرَيبّةِ الممخْتصَّينَ في 


س 


بخْدَعٌ النّاس 
عَصْرن الحاضر أَوْضِّحُوا أن الحْرُورَ جاهإه في اللعَة الْعَرييَةٍ وأَسَالِيبِهَا كن ا 


ف مر حالف فيه القُرَآنَ نَفْسَهُ والْأَحَادِيت التَبَويَهَ الصّحِيحَة وعْلَمَاءَ الع الْأفْحَاحَ. 


وَقَدْ رَد عَلَيْهِ الأسْتَاذٌ يُوسُّفٌ الصَيْدَاوئ في كابه (بَيِضَةُ اليّيك)23 الّذِي ألْمَهُ ردا عَلَى كاب 


عم 
واا 


شخزور (الْكِتَابْ والْقَآنُ) فَقَصَدّى لَه الصَبْداوي مُمْئّداً مََاعِمَهُ في الع ميا أله لا يَْقَهُ فِيهَا شيا 


2 - مُحَمّد أركون فيلسوف عربي حداثي ولد في الجزائر وعاش في فرنسا اشتغل بنقد العقل الإسلامي من خلال دراسة 
النصوص الدينية وأصول الفقه التي أصلها علماء الشريعة الإسلامية على مدار القرون الثلاثة الأولى؛ والتي جسدت حينها 
قدرة العقل الإسلامي على التحليل والتفسير والاستقراء والاستنباط وظلت تلك الأصول -حسب رأيه- فيما بعد قوانين مقدسة لا 
يمكن تغييرها بتغيير الظروف التاريخية والاجتماعية» ولذلك سعى أركون وحاول فهم النص الديني من خلال تركيبته الأدبية 
والقرائن التي تحفه اعتبر عدد من المتخصصين في الفكر الإسلامي والمفكرين الإسلاميين أن نظرية أركون "نقد العقل 
الإسلامي" تمت بمنهجية غربية» وسعت لنزع الثقة والقدسية عن النص الديني» وفي هذا السياق قال الدكتور مُحَمَّد بن حامد 
الأحمري إن النظرية المذكورة سعت ل"نزع الثقة من القُرَْآن الكريم وقداسته» واعتباره نصا أسطوريا قابلا للأخذ والرد. وأقول 
أظن هذا كله كان ممنهجاً لطعن في أصول الدين القُرْآن والسنة 


- كتاب بيضة الديك هو كتاب نقد لغوي لكتاب الكتاب والفّزآن وطبع في المطبعة التعاونية مؤلف بيضة الديك هو الصيداوي 
لغوي » وأديب» ومربء وخبير بالموسيقا والأنغام» وهو سوريء ولد بدمشق عام 1930 لأسرة فقيرة. حذق الصيداوي القُزآن 
وأتقنه وهو صغيرءانتسب إلى كلية الآداب بجامعة دمشق» وتخرج في قسم اللغة العربية فيها سنة 1959 م. عمل كمدرس للغة 
العربية في مدارس دمشق ومعاهدهاء لازم الأستاذ سعيد الأفغاني شيخ النحاة فصار من أوفى طلابه توفي في دمشق ودفن فيها 
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5 


دُونَ أَنْ يَكَدَخُلَ في أي رَأي دين عَرَضَ له الت وما اكْتَقَى في مُمَدْمَتِهِ مَقُولَةِ عَبْدٍ الطب بن 
هاشم لِأَبْرََةَ (إِنَّ للْميْتِ رب ويو)٠‏ 


5 
١ 
ظ:‎ 
Le 
5-2 


ب الصَّيْدَاوِيُ إلى وزير الإغلام اذا الْمَعَلَ واسَْدْعَاهُ الوزير إلى مكتبه وان عَلَى 
مَايَبْدُو يَرَى ري صَاجب القراءَةٍ المعَاصِرة» فَعَتِب عَلَى الصَّيْدَاوِي قَائِلاً : لَهَدْ حصت تَفُدَكَ 
لِلْكِتَابِ 5 الع وا نحد في الْكِتَابِ شيا وى اللَّد؟! اجاج السا الصَّيْدَاوِيَ: بَلَى يا سَيّدِي» 
لكت رأث رجلا مهسا بق صرحا شاجحاً على يساط اللَعَة مَسَحَبْتُ البسَاط مِنْ توا مَضَحِكَ 


وزير وَانْمَضٌّ ّ لجل وَهَكذا اهل المَخَصصّصِء بَيّضَ الله وَجْهَكَ يا صَيْدَاوِي. 


من أقواله: من كان يريد أن يحسن اللغةء فسبيله استظهار روائعهاء لا قراءة النحو واستظهار مسائله! كل كتب النحوء كلهاء من 
كتاب سيبويه فنازلاًء لا تعدل في موازين إحسان اللغة مثقال ذرة من: (وهي تجري بهم في موج كالجبال» ونادى نوح ابنه» 
وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين)"إن إحسان اللغةء إنما يكون في مصاحبة القُرَْآن والحديث ونهج 
البلاغة» وديوان زهير وجرير والفرزدق والأخطلء وبشار وأبي العتاهية» وأبي تمام والبحتري والمتنبي» وفي ملازمة 
الجاحظ وأسألك بالله أن تستمسك بكتب الجاحظ فإنها ينبوع لغة وأدب لا ينضب. 


4 - هذه مقالة عبدالمطلب لجيش إبرهه وقد ذكرها ابن كثير وابن هشام ف في السيرة لأبي الحسن الندوي. 
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5 


فتاوى شَخرُور 


- أحل الزنا: بَيْنَ اليَجُلٍ والْمَرَْةٍ بالراضي إا كان غَيْرَ مُمَرْوَجَيْنٍ اشم مِلْكِ الْيَمِينِء فَأَبَاحَ 


امماكتة بَيْنَهُمَا وؤ 1 يكن بَئْنهُمَا عَفْدُ رواج بشْرُوطِه الشَرْعِية. 0 


َه 


- ولا يَقُولُ بتخريم الحَمْرة» وأَنَّ جرد الْأَمْرَ بِالْإجْينَابٍ لا يذل عَلَى الحرم . 


2 


- رر العم المكلت المشتطع وان صا مضا نَ أَوْعَدَم صِيّامِهِ مَعَ الْفِذْيَةِ. 


(16 


0 


- وأباح لِلْمَأَةٍ أَنْ رح شب عاريةء فط فَمَطْ تُعَطِي الُيُوبت الْأَرْبَعَةِ كت إِبْطِيْهَاء وبين مَحْدَّئهَاء 
وور كشف شَعْرِهَا وأَكْمَافِهًا وقَحْذَيْهَا وسَاقَيْهَاء بَلٍ ابر أَنَّ الْإِسْلَامَ جَاء عا ا لجاب الاير 


ْمَأ بخلاف الدََّاَةِ الْيَهُودِيَةِ والْمَسِيحِيّة الي أَوْجَبَتٍ اليجاب عَلَى اليّسَاو7"» ومن كريفَاتِه فِيمَا 


قر ی ٠‏ رک 


يعلق لباس الْمَرْأََ وحُدُودِ عَوْرتما 


5 - وأقول: شروط الزواج الشرعي في شريعة الإسلام خمسة شروط: 
الشرط الأول: تعين الزوجين فلا يصح أن يكون أحد الزوجين مبهماً. 
الشرط الثاني: الصيغه وهي ما نسميها القبول والإيجاب(رضا الزوجين). 
الشرط الثالث: الولي لقول رسول الله (لا نكاح إلا بولي). 

الشرط الرابع: الشهادة لقول رسول الله (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل). 
الشرط الخامس: خلو الزوجين من موانع النكاح مثل لبرضاعة وغيرها 


6 الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم» وهذا مذهب جمهور العلماء. 

قال الإمام الشافعي رحمه الله: آنل الي من رسول الله يه أن ل ما نهى عنه » فهو مُحَرَمْ حتى أي عنه دَلَالةٌ تل على أنه 
إنَمَا نهى عنه لِمَعْنَى غَيْرٍ التّحْرِيم إمّا أَرَادَ به نَهِيَا عن بَعْضٍ الأمُورٍ دون بَعْضٍ ء وَإِمًا أَرَادَ به النّهِيَ لِلتّزِيه عن الْمَنْهِيَ وَالأتب 
والاختيار " انتهى من " كتاب الأم للشافعي. 


7 - أنهم يريدون بذالك تحرير المرأة وتجريدها من عفتها وطهارتها ودينها > كما ذكرت جريدة ما قالت : ليس من الممكن 


تغيير وضع المرأة تغييرا جذريا إلا إذا تم تغيير جميع الشروط الاجتماعية والعائلة والحياة المنزلية. 
(تروتسكيء النساء والعائلةه ص 45) 
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کے ع ر 


نا ا سُبْحَائَهُ وتَعَالَ حلق اغا اة عَرْيَائيْنِ» م فَيِدَهًا دود و 4 نَصَّحَهُمَا 


چو ضر 


5 فهويرى 


ی ا 
ِتَعَلِيمَات فَكَانَ لِلْمَأَةٍ عَوْرَة 5 الحياة الْعَا'َّة ة والْمُجْتَمَع وعَوْرَةٌ مام الْمَحَارهِ؛ -يَذَّعِي َه دا آي ولا 


- 
3 


دري أَيْنَ عَفْلَهُ وقَلْبَهُ مِنَ الْقُرآن ولكِنّ السَّحْرُورَ كَذَّابٌ اش - أ يكلم َي في كتَابِهِ عن الْيجَاب 


° 


بعَانيه الْمُخْتَلِمَةِ وبيَانِهِ الْمُحْكم وإلَبِكَ بَعْضَ الآياتِ الي رٿ فِيهًا كَلِمَةُ حِجَابٌ ثم تَنْظر للسيا 

ر 5 9 0 50 3 0 م 2 و 3 ف عدت ka‏ 

 -‏ قال تعالى: [وَيَْئهُمَا حِجَابٌ وَل الأعْرَافٍِ رِجَالَ يَعْرِفُونَ كلا بِسِيمَاهُمْ وَتَادَوَا 

الات الْجَدَة أن سَلامٌ ٤‏ عَلَيْكُمْ لَمْ يد ع هَا وَهُمْ يطمَعون © ][الأعراف] وكَلِمَةٌ حجَابٌ 
هُتا ني سُورٌ يَفْصِلْ بَبْنَ أصْحَابٍ الجنّة وأضْحَابٍ التار. 


- 
ع 


- وقَالَ تعالّ: (وقَالُوا اونا فى فى احنة ااه دقرا امه وف آذَانِنَا 0 وَقرٌ وَمِن بَينِتا 
وَبَيِنِكَ حِجَابٌ ال ا lo‏ ت]» وتَْني كمه حِجَابٌ هتا حَاچز ن ن احق 


والْبَاطِلٍ عَقَائدِيي. 
0 


- وقَالَ تَعَاى: ودا سَأْلَْمُوهُنَ مَكَا َاسْألوهُنَّ هن من وَرَاءِ ءِ حِجَاب ©]1 الأحزاب] 


ا 


ي جدَارٌ أو سِتَارةٌ مِنْ الْقِمَاشٍ. 


- وقال تعالى: (فَقَالَ ِف أَحْبَنِتُ لحب ا لير عن ذكْررَقٍ حب كَوَارَتْ 


بالحِجّاب) [ص] أي اخْتَمَتْ عَنْ الرُؤْيَة في دكي وَكَانَ ني م الله سُلَيْمانَ يتكلم عَنِ الحيُولٍ في هَذٍ 


ع" 
ا 
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= وال َعَالی: قاد ڌٿ مِن ڏونِهم م حِجَابًا ا 2 LLL‏ 


ا 


سوا[ مريم] أي أن مَرْمَ عَلَيْهَا السام - كما وَرَدَ في سُورَةِ مَرْم- الْتَعَدَتْ عَنِ الاس في مجْتَمَعِهَا 
حَقٌّ لا يروا وَقَتَ ولَادَةٍ اميد الْمَسِيح عليه السّلامُ. وبَعَدَ تَؤْضِيح مَعْقّ كَلِمَةُ الاب عَلَى حَشب 
0 57 6م 2 2 إلا .0 500000 ع اخ ان : 
اسياق -وهُو لَيْسَ بِْثَنَا الآ ن- ألمب يَمَرَاً قَْل الله تعالى: (ول لل مات فض ن من 


0 


بُصَارهِنَ وَيَحْفَظْنَ فْرُوجَهُنَ و يُبدِينَ زِينَتَهُنَ إلا ما هر مِنْهَا وَلِيَضْرِبْنَ يحْمُرِهِنَ 


EES ES OP DR عل جيوبهن وَلا ب‎ 


ا 


بُتاءِ بُعُولينَ او إِخْوَانِنَ أو بى ِخْوَانِنَ أو ى أَخَوَاتِِنَ اؤ س اين أَؤْمًا مَلَگث 


أ 


El‏ لوق ا ایل الإرْبَةِ مِنَ الرَجَال أو الظِفْلٍ الَذِينَ لَمْ يَظْهُرُوا على عَوْرَاتِ 


المروولا تارانم ب RE E AR‏ انها 
لَمُؤِْئُونَ لَعَلَكُمْ ُفْلِحُونَ) [العور] 

- باي الخو وقول امَو أن تُظهرَ کل جَسَيها باسْثياء ايوب ووب الْمَزةِ‎ ۵  - 
كشب فَهْمِهٍ ارسي الْإباجِيَ- هوك ما لَه طَبَقََانٍ أو طَبَقَتَانِ مَعَ حَرْقِء وهي ما بَبْنَ النّذيَنٍ‎ 


وتّهماء وت الْإنَطَيْنِ والْمَرْج والْإلْيََيْنِ وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَلَيْسَ بعَورَة عِلماً باد اليه الْكَرِعَة (ِيدَنِينَ 


عَلَيْهِنَّ مِنْ جلا بيبهن@) الأحزاب] هي للتعليم وليست للتشريع!؛ والأعْجَب مِنْ ذَلِكَ؛ يَقُولُ 


لماه لَيْسَ ما عَوْيَةٌ عَلَى الإطْلاقء هي له مَعَهُمْ كما حَلَقَهًا الل 


م 


ما أَمَامَ الْمَحَارِم قا 
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سَائْرٍ المَحَارِمٍ في نَظرِهء وبِذَّلِكَ يَكُونُ الشَّحْرُورُ قد قَاقَ أَسَاتِدَتَهُ (ماركس و لينين و فرويد...) 28 في 


ل 


شر الْإَِاحيّةِ والنَحَلّي عَنْ الَبَاءٍ والْفِطرَة» مَعَ إِلْبَاسٍ ذَلِكَ كله لموس الإسْلام؛ بل اكد أن خرُوج 


الما الْمَايُوهِ عَلَى الشَّاطِي أَمْرٌ ر تَعَارَقّتْ عَلَيْهِ شوب الْأَرْضٍ بِفِطرَياء فلا يعبر مُذكراً لاه يُلْغِي دور 
السنة التَبوبة في التشري ۾ و يخر گل ال عات والأحكام الي طبَقَهَا الى که خَاصّةٌ في عَصْره ولا 


تملح لتَطْبِيِقِهَا : بعد بَعْدَ وَفَاتِهِ. 


3 يفي أذ كن امن رض يكل دِيَااتَمَا -مَهْمَاكَانَتْ عَفَائِدُهُمْ- مُؤْمِنُونَ لا فَرْقَ بَيْنَهُمْ 


3 


نَّ الْأَحَادِيتٌ الي بين ات الإسلام 


و 


وَبَينَ َي الْمُسْلميئ؛ وَكُلّهَا 8 جِيَةٌ يَوْمَ لمان وسَتَذَّخُلٍ الجن 
أَهْلَ اليّيَاَاتِ الأ خر اشوا لمن ين لأتحم 


ا يُقِِمُونَ هَذِهِ الْأَتَكَانَ ولا يَْتَقِدُونَ مَا جَاءَ فِيهًا من أَنكَانٍ الْإِمَانٍ. 


و - والشحروري تلميذاً لهذه المؤسسة الماركيسة التي سيت بالفكر الماركسي؛ نسبة إلى كارل ماركس الذي يُعد مؤسس 
الماركسيةء لكنه ليس المؤسس الوحيد للفلسفة الماركسيةء فلولا فريدريك إنجلز لما قامت الماركسيةء ومن هنا نذكر مقتطفات 
عن مؤسسي الماركسية: كارل ماركس ولد كارل ماركس في الخامس من آيار عام 1818م؛ في مدينة ترير الواقعة على 
ضفاق نهر الموسلة؛ وتعد هذه المدينة مسقط راس كارل ماركئن؛.وهو مؤسس الشيوعية العلمية والفلسفة المادية-: -الجدلية 
والمادية التاريخيةء بالإضافة إلى كونه مؤسس الاقتصاد السياسي العلميء يعد المعلم الأول للبروليتاريا وهي طبقة العمال» 
تشكلت أفكار ماركس منذ بداية دراسته في جامعة بون» حيث ترك ماركس الاتجاه اليساري الهيغلي» فماركس كان من تلاميذ 
الفيلسوف الأماني هيغل» وانضمٌ إلى حركة اليسار الهيغلي 


19 يقصد بذالك أحاديث أركان الإسلام مثل حديث ابن عمر رضى الله عنه الَّذِي أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان 


باب قول النبي بني الإسلام على خمس ٠‏ (بني الإسلام على خمس .. )»> ح ۸ ص ٠ ٠١‏ وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب 
الإيمان باب الإسلام ودعائمه العظام. ح ١5‏ ص ١55‏ 
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يعور أنَّ الها الّذِي يَكرَدِّبْ عَلَى إِفْرَاضٍ لبوك لِذّوي الْمَعَاِيَاتِ الْإقْيِصَادِيَة الصِنَاءية 


0 ار 


 -‏ يغور الإشلام الّذِي كان مَغروفا اَم الي 4 -حشب رَعْمِهٍ وَمَنْظُوره اللَِبرالي- ليس 


2 


هُوالِْسْلَامُ الَّذِي سَارَتْ عليه امه الْإِسْلَاييّةُ عَبْرَ عْصُورهَاء بل هُوإسلام اخترعَة الْإمَامُ الشَّافِعِيُ وَمَنْ 


- يتلاعب مهوم القُرآن والكتابء ودف مِنْ ذَلِكَ أن َل جع التّسْريعَاتٍ واكام 
ك جات ي المُرَآن الكري هي تاريخ فَقَط ومكلهًا مَكَلْ قَصَصِ الأَنيّاءء وباتالي غ د مُلْزِمَةٍ 3 
ِلْمُسْلِمِينَ في تَطْبِيِقِهَاء سَوَاءٌ كَانَتْ أَحْكَامَ المعَامَلاتٍ أَوْ الْأَحْوَالَ الشَّخْصِيّة أو الْعُقُوبَاتِ أو الُدُودِ: 
گأخكام الرواج و الاق والْإرثِ والْوَصِيّة والْبيُوع وعَلاقة الدّوْلَةِ اإسْلابيّة مهاه فكلا -كُمَا 
يدَّعِي- قَضَايا رة لا تصلخ ليق بل لَيْسَت مَطْنُوبَة لِلتَطِْيقٍ أَصْلاَ ووتذا يَضْرِبُ بِعَرْضٍ 
الحَائطٍِ جْبِيعَ اكام الشَريعَة الإِسْلاميّة في مكف لاتا 


اغتهادا کیا غل غفل كلا م لاخدا سا كان رذا أذ خا أن ستولا وال عة إلى قَطع 
صِلّة هَذَا الْإنْسانٍ باه تَعَالَ فِيمَا يعلق الحلا والحرام» وَالْعَمَلَ عَلَى إِلْعَاءٍ هَذِهِ المَمَاهِيم مِنْ حَيَاةٍ 


ال لمُسْلِمينٌ» ل 9 لصح بدلا عَنهًا: 
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الحق واللًا حَقُ وَالخريةُوَعَدَمْ لخر ومررية الْإِنْسَانِء فلا يُضبح لِلدِينٍ 


بل يَتَحَرر رر مِنْ کل ذَلِكَ. 


. إِلْعَامُ ا خلال وَالَرَامَ وَالْمَطِيعَةٌ لقَطِيعَةٌ مَعَ م الله تعالَ» وَيُعَيّد عَنْهُ باللاهُوت»« وَكَذَلِكَ الْمَطِيعَةُ م 


قو 


الينِء والَّي يَدْعُو ليها الدَكمُورٌ أخمد بَزقَاوم 


بد أن تَسْبمّها مَرْحَلَةُ الإصْلاح الدينيء وابد مِنَ 
الْقَطيعة م مع جميع کنب اليّاثِ الْإسْلاميّ» وَتَعْيير التَّقَاقَةِ الْإِسْلامية ا من ب الثراك 

فبعد كل هذاء يعلم كل قارئ لأصغر كتاب في اللغة العربية أو الشريعة الإسلامية أن خمد 
شَحْرُور لم يكن له علم باللغة ولا بالمنهجية ولا بالشريعة» ولكن له علم بالليبرالية والعلمانية» فهو مول 


من قبل بعض الجهات التى تريد هدم الأسس والأصول الدينية والإجتماعية والثقافية والأخلاقية 
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الفرق بين القُرْآن والكتاب 
ثم ضرب شَحْرُور بعقله الماركيسي7© يؤلف ويدعي علم جديد في كتاب الله وأن هناك فرق 


بين القّرآن والكتاب والذكر والفرقان» وهل بالفعل يوجد فرق بين الكتاب والقُرّآن والفرقان والذكر كما 


ذكر الشخرور ؟؟ 


بدأ شخرور كتابه (الكتاب والقُرآن) أنه يوجد فرق بين الكتاب والمُرآن والفرقان إلي أخر 


كلام الَّذِي لم يسبقه أحد من سلف الأمة قبله» ورد عليه الشيخ القرضاوي قائلاً: "وهذا كذب» 
الكتاب هو المُرّآن» والمُرآن هو الكتاب» الله تعالى يقول: (حم 0 رالکتاب الْمُبِينِ2إِنًا نواه 
فى ليك نتاكة إن كدا فقذروة ل الدحانة ا أى الكداب الدى هو اران زف 


لوخ كينا كنا دري 


وفى سورة يوسف: (الر لَك آيَاتُ الكتاب المُبين إت أَنْرَْعاه قرآنَا عَرَينًا 


لَعَلَكُمْ تَعْقَلُونَك) [يوسفه (أَنْرَلتَاه) أى: الكتاب (ِقُرْآنَا عَرَييًا) 


ر - هو فيلسوف ومفكر سياسي واقتصادي وعالم اجتماع ألف العديد من الكتب في مجالات الفكر والفلسفه والسياسة وعرف 
بتصوره المادي . 


ج - ذكر ذالك في كتابه الكتال والقُرْآن قراءة معاصرة » في تمهيد المصطلحات في أول كتاياه فقال: صادفنا في المصحف إلى 
جانب لفظة الذكرالألفاظ التالية: الكتاب والقُرْآن والفرقان» فهل هذه الألفاظ كلها تشير إلى معنى واحد لأنها مترادفات؟ أم 
أنها تشير إلى معان مختلفة؟ وإذا كانت تلك الألفاظ تشير إلى معان متغايرة» فما معنى كل لفظة؟ نبدا أولاً بتحديد مصطلحي 
الكتاب والقُرْآن ونحدد ثانياً مصطلح لذكر ثم نبحث ثالثاً في مصطلح الفرقان.وكل ذالك يخالف القواعد العربيه والشرعية 
في تقسيم الشخرُور وتفريقه لهذه الصفات لكتاب الله الَّذِي هو القُرْآن وهو الذكر وهو الفرقان ولكن لا أدري من أين أتى 
بهذا التقسيم والتفريق؟ 
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س 


ون سورة الرغرف:[حم 9 اتاب الْمُبينِ نا جَعَلنَاه فُرآئا عَرَييًا لَعَلَحُمْ 
تَعْقِلُونَ2) [الرغرف] 


وني سورة فُصّلت: حم نزي مِنَ الرَحْمَنٍ الرجيم كاب فضِلَت يان آنا 
عَرَييًا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ)1فصلت] كتابٌ مُصّلت آياته قرآنا عريًاء ففي نفس الآية ذكر الكتاب 
والقدآن. 


فهؤلاء المتعالمونَ الّذِين جاءونا على آخر الزمن» وجاءوا بما لم يقل به عام طوال أربعة عشرٌ 
قرناء ويزعمون أعم الّذِين يفهمونٌ القُرّآن وحدهم» جاءوا بقرآن جديد غير القُرْآن الذي فهمه محمد 
ب والصحابة» وكأنهم فهموا مالم يفهمه رسول الله َي فنقول لمم: المُرآن هو الكتاب» والكتابث 
هو الذّكر» يختلف المفهوم ويتفق الماصّدّق27» كما نقول في علم المنطق» يعني: الأسماء ها مفهومات 
مختلفة» ولكن تصِدّق على شيء واحد» فمثلاً السيف له أسماء كثيرة: السيف» الحسام» الصّارمء 


البنّاره كل هذه الأسماء لما معنى» ولكن هو كله الماصدق. الموضوع واحدء فالذكر هو المُرآن» 


والكتاب هو المرآن» والفرقان هو القُزآن. 


ود - طلق لفظ المفهوم في اصطلاح المناطقة على مجموعة الصفات والخصائص الذهنية التي يثيرها اللفظ في ذهن القارئ أو 
السامع؛ أي هو ما يفهم من اللفظ. أما (الماصدق) فهو المسميات الخارجية التي يصدق عليها اللفظ. أو بعبارة أخرى: الماصدق 
يطلق على الأفراد المندرجة تحت مفهوم اللفظ. فلكل اسم أو حدٌ ناحيتان : ناحية الماصدقء أي: ناحية الإشارة إلى أفراد أو أشياء 
يتحقق فيهم أو يصدق عليهم اللفظ وناحية المفهوم» أي: مجموعة الصفات والخصائص التي تحمل على هؤلاء الأفرادء ويلاحظ 
أنه يوجد نوع من العلاقة العكسية بين المفهوم والماصدقء فكلما زادت خصائص المفهوم قلت أفراد الماصدق» وكلما قلت 
خصائص المفهوم زادت عدد الماصدق. 
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ونجد ذلك في سياق واحدء فالله تعالى يقول في سورة مُّلت: لن الذي كَفَرُوا 
ET‏ وزقة أ A‏ عورا ومو اول يو جك بتكو 
مِنْ خَلْفِهِ تنزِيلُ مِنْ حَكِيو حيِيدٍ©) [فصلت] ثم قال بعدها: (وَلَوْ جَعَلْنَاهُ - أى: 
الكتاب أو الذكر - قُرْآنًا أَعْجَيِيًا َقَالُوا ولا فُصِلَتْ آيَائهُ أأَعْجَيِعَ وَعَرَي4) [نصات] 
فالذكر هو الكتاب وهو المُرّآن. 

هؤلآء الَّذِين يأتوننا بأشياء لا دليلَ عليها ولا برهان قطعي» يخالفون الأمة كلَّهاء يخالفون 
عصور الأمة» المفيّرين والفقهاء والميحدّثين والمتكلّمين واللغويين وكل علماء الأمة, يأتي هؤلاء 


ليخالفوهم ويزعموا أكّم هم الَّذِين يملكون الصّواب وعلكون الحقيقة وحدهم. أنتهى كلامه. 60 


4 - أورد ذالك الدكتور يوسف القرضاوي في مقالة له من موقعة الرسمي . 
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تعريف القُرْآن وأسمائه ووصف نزوله 


تعریف الفرآن 
أولة: تعريف الفرآن في لغة العرب: 
بالتُجوع إلى معاجم اللغة والتفاسير التي تتم معان الَرّآن» تبيّن أن هناك قولين: 

د الأؤل: أن القّآن اسم عَلَم على كتاب الله ليس مشتقًا. 

0 و«الثاني: أنه مشتقٌ من فعلٍ مَهُموز؛ وهو: قرأء اقرأء ويَحْي: تفهّم تفقّه تدب تعلّم تبّع. 
وقيل: تنسّكء تعبّد» وقيل: "اقراً": تحمّل؛ فالعرب تقول: (ما قرات هذه النَاقَةٌ ق بطنها ساد قط 
أي: ما حملت جنيئًا قط)23؛ فالمعنى: تحمّل هذا القُرْآن؛ بِقَرِيئةٍ قوله تعالى (إنا ع عَلَيْكَ 
َْلا تَقِيلًا) [المزمل] 


ثانياً: التعريف بالقُرْآن الكريم في الاصطلاح: 


هو كلام الله تعالى المدرّل على نبيه محمد بي المغجر بلفظه ومعناه. المتِعبّدٌ بتلاوته» المنقول 


إلينا بالتواتر» المكتوب في المصاحف من اول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس وهو حرف وصوت9» 


وج - لسان العرب . 


6 - فمذهب أهل السنة والجماعة في كلام الله إثبات كلام الله بغير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ونقول أن 
الله تكلم ويتكلم وقتما شاء حيثما شاء اذا شاء سبحانه وتعالى (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير).كلاماً حقيقياً بحرف 
وصوت وقد كلم الله موسى تكليما. 
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يسمعه من بَعْد كما يسمعه من قَرْبِء وکلم الله موسى تكليماء وكلام الله تعالى ليس كمثله شيء 


سبحانه وتعالى. 
أسماء القرآن: 


قال الإمام الزركشي عن أب المعالي عزيزي بن عبد الملك المعروف بشيدلة في كتابه (البرهان): 


"اعلم أن الله مى الفُرآن بخمسة وخمسين اسما« : 
- سمّاه كتاباً ومبيناً فى قوله: (حم © وَالْكِتَابٍ الْمُيين)[الزخرف]. 
- ونوراً: اترتا َّم نُورًا مُبينَ) [النساء] 
- وهدى ورحمة: هٌى وَرَحْمَةَ لْمُحْسِنِينَ)) القمان] 
- وفرقاناً: لرل الْقُرْقَاكَ عل عَبْدو4)) .[الفرقان] 
- وشفاء: ورل مِنَ القُرَآن ما هُوشِفَاء©) .[الإسراء] 
- وموعظة: قد جَاءَنْكُمْ مَوْعِطة من رڪم وَشِقَاء لما ف الصدُورك] يونس] 


ج وگ ومبار oL jk ES HES‏ [الأنبياء] 


- وعلياً: (وَإِنَهُ فى أمَ | الْكتَاب ب لَدَيْنَا َعَم حَكِيمْ ©) [الزخرف] 


7ج - البرهان للزركشي (274-273/1). وأسماء الفُرآن الأساسية أربعة: (القّرآنء والكتاب» الفرقان» الذكر) وبقية ما نقله 
الزركشي هي أوصاف لهذه الأسماء. 
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- وحكمة: (حِكْمَةٌ بَالِكَةث) [القمر] 

- وحكيم: ِلك آَيَاتُ الْكِتَابٍ اكيم [يونس] 

- ومهيمناً: (مُصَدّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابٍ وَمُهَيْمئَا عَلَيْد@) [المائدة] 

- وحبلاً: (وَاعْتَصِمُوا بحَبْلٍ اللو©) .[آل عمران] 

- وصراطاً مستقيماً: (وَأنَ هَدا صِرَاى مُسْكَقِيمَ) .[الأنعام ] 

- وقيما: (قَيَمَا لِيُنْذِرَه) [الكهف] 

- وقولاً وفصلاً: (إِنَهُ لَقَْلُ قَضْلٌ©) [الطلاق] 

- ونبأ عظيماً: ([عَمَ يَتَمَاءَلُونَ3عَنٍ التبَا العَظِيم2)] .[الحبأ] 

- وأحسن الحديث ومثانى ومتشابهاً: لاله كَل أَحْسَنَ الحَدِيثِ كِتَابًا مَك ابيا 
مَكَاىَ©1 [الزمر] 

- وتنزيلاً: (وَإنْهُ لَعنِْيلُ َب الْعَالِّينَ©) [الشعراء] 

- وروحاً: (أَرْحَيْنَا إَِيْكَ رُوحَا مِنْ أَمْرِنَا1 [الشورى] 

-- روا لإنها الافسا O‏ لضي 


- وعربياً: (فَرْلَنَا عَرَبِيّاه) [يوسف] 
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وبصائر: [هَذَا بَصَايرٌ©) [الاعراف] 

وبياناً: (هَذَا بَيَانّ لِلتايس©1 آآل عمران] 

وعلماً: من بَعدِ ما جَاءَكَ مِنَ العلو©) [البقرة]. 
وحقاً: (إنَّ هَذًا لمُوالمَصَصٌ الحَقٌ©) 1آل عمران!. 
وغادياً: ان هذا الفكآن توف الإسرام] 

وعجباً: (فُرَْنَا عَجَبًا] [الجن]. 

وتذكرة: (وَإِنَهُ لكذ كرةٌ®) .[الحاقة]. 

والغروة الرقن: [الاقتتاك بالقؤقة التق 148 EN‏ 
وصدقاً: (وَالَِى جَاءَ بالضَدْقِ©) [الزمر] 

وعدلاً: (وككت کا رَبَكَ صَدْقًا وَعَدْلَّ 163 [الانعام] 
ا ا دی 
ومنادياً: (يُتَادِى لِلَإِيمَانِ:©) [آل عمران] 

وبشرى: [هُدّى وَبْشْرَى©)] [الهمل] 


و ىع 


وحيدا: بل هُوقرآن تجِيدٌ©)[البروج] 
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- وزبورا: (وَلَقَدْ كَتَبَْا في الرَبُورِ) [الإنبياء] 


سے 


- وبشيراً ونذيراً: (كِتَابٌ فُصِلَت آيَائة قُوْكًا عَرَييًا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ0 جيرا 


وَنَذِيرَا1]3 فصلت] 
- وبلاغاً: هدا باع لتاس [ إبراهيم]. 


- وقصّصاً: [أحْسَنَ القَصَص©) [يوسف]. 


كه 3 


> وَسَنَاه أزْبَهَة أشماءٍ ف آيَةٍ ادو صحف مُكَرَمَةٍ3) مَرْفوعَةٍ 


مظهْرَة9[عبس]" ١ا.ه‏ 
هذا فهم علماء الأمة لكتاب ربما من الصحابة رضى الله عنهم إلى يومنا هذا ولم يختلف منهم 


أحد ف فهم الآيات ا محكمات وبأ شَّحْرُور ويضرب بعقله وجهله المركب ويتكلم في كتاب الله. 
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كيفيّة نزول القُرْآن الكرم 


فما معنى: أَنرَلْنَاةُ)؟ أنزلناه من اللوح امحفوظ من أمّ الكتاب إلى السماء الدنياء هكذا يقول 
ابن عباس رضي الله عنهما فيما صحّ عنه من عدَّة طرق أنه قال: أنزل القُرّْآن في ليلة القدر من 
السماء العُليا إلى السماء الدنيا جملةٌ واحدة» ثم أنزل نجماً » أي قُرّق في السنين» وتلا هذه الآية: 


فلا اقيم باقع الثْجُوم) 


فال فول سه :ركان و مرن تجو وان تلن لا کن آن برل ها الاح ن 
رأيه» كيف يعرف هذا؟ 

وهذه من أنباء الغيب ولذلك قالوا: إذا قال الصَّحايٌ رأيّا أو تفسيرا لا مجال للرأي فيه ولم 
يكن من عُرف بالأخذ عن أهل الكتاب؛ اعتبر هذا الحديث الموقوف على الصحابي في حكم المرفوع 
إلى الي صلى الله عليه وسلم» ولذلك نحن نقول: إن الفزآن نزل من اللوح امحفوظ إلى السماء الدنياء 
والليلة التي نزل فيها هي ليلة القدرء ليلة نزوله من السماء من أعلى عليين من أمّ الكتاب» من اللوح 


امحفوظ إلى السماء الدنيا. 


و - الطبري »)١55|7(‏ والنسائي (519|5)» والحاكم »)۲٤۲|۲(‏ والبيهقي :)١7|5(‏ عن ابن عباس رضى الله عنه 


و - حكم تفسير الصحابة: القول الأول: من العلماء من قال تفسيرهم له حكم الرفع وهو قول الحاكم وصرّح به في 
المستدرك» لكن الحاكم لا يقصد أن كل تفاسير الصحابة مرفوعة وإنما يقصد سبب النزول ,ولذلك قال ابن الصلاح: (قول 
الحاكم مخصوص بما فيه سبب نزول أو نحوه مما لا مدخل للرأي فيه) ولذلك قال الحاكم في أحد كتبه في معرفة علوم 
الحديث): ومن الموقوفات تفسير الصحابة وأما من يقول إن تفسير الصحابة مسند فإنما يقول في من سبب النزول. وعلق الإمام 
السيوطي رحمه الله على هذا الكلام بقوله: قول الحاكم هنا خصص وعمم في المستدرك يعني في معرفة علوم الحديث 
خصص» وفي المستدرك عمم - فاعتمد الأول أي القول بالتخصيص وهذا هو الأقرب. 
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إنزال الكتاب: أنزلناه: الله سبحانه وتعالى يتحدّث عن نفسه بلغة التعظيم» ومَنْ أعظم من 
الله؟ دائمًا القَآن يقول: إإنا أَنْرَلْنَامْ إا حفاكم لا يقول: أنا خلقتكم وإنما يقول: إإِنَّا) 


سبحانه هو خالق الخلق» ومالك الملكء ومُديّر الأمر وإنا تفيد التعظيم. 


والثزول عادةً يكون حركةً من أعلى إلى أسفلء والقُرْآن نزل من السماء إلى الأرض» بل نزل 
من اللوح ا محفوظ من أعلى العُلى إلى هذه الأرض» من الله إلى قلب الحبيب النبي ب #بواسطة جبريل 
عليه السلام. 

الله سبحانه يقول:[وَإِنَُّ نزي رَبٍ الْعَالَِينَ كول به الرُوح الاين عل قَلْيكَ 
لِعَكُونَ مِنَ الْمُنَذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبيَّ مِّينِ© [لشعراء] 
طرق نزول الوحي على رسول الله 4: 

تعددت كيفيات وطرق ؤرود الوحي على الحبيب النبي ي وبيّن القُرْآن الكريم والسنة النبوية 
تفاصيل ذلك» كما بين المُرّآن الكريم والسنة النبوية أنواع الوحي وأقسامه» وهذا شأن كل أمر عظيم 
وشأن جليل» ولذلك سأل بعض الصحابة البي ۶ عن طرق ورود الوحي» فمعرفة كيفية طرق وروده 
مهمة وضرورية لجنس البشرية لأن الوحي الرباني هو سبيل الحداية والنجاة للبشرية من الضلال والجهل 
والشقاء بما يحتويه من العلم الكامل والصحيح لما تبحث عنه البشرية دوماً من معرفة حقيقة الوجود 
ونشأته ومستقبله وفهم عام الغيب والوصول لخريطة الأمن والأمان في الدنيا عبر معرفة أصول الحق 
والعدل في العلاقة مع الخالق والمخلوق» ولقد تعددت طرق ورود الوحي على نبينا محمد بي كما 


چ 
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حدث مع الأنبياء والرسل من قبله قال تعالى: (وَمَا گان لِبَشَرِ ان يُكَلْمَهُ اللّهُ إلا ا 


ا اا 3 SE a aT RE a TY aN‏ اماه 
مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ او يريل رَسْولا فيو بإِذنِهِ ما يَمَاءُ إِنَهُ عن حَكِيمٌ وَكَذَلِكَ اويا 


29 


ِلك وكا مخ أنركا ما كدت كذرى ما الات ولا الإيفان ون ج 


هی په مَنْ نّشَاءُ مِنْ عِبَادنَا وَإنّكَ أََهْدِى إلى صِرَاط مُسَْقِيوِ صِرَاطٍ اللَّهِ الى لَهُ 
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قا الشعاوات وكاب NE‏ الأثر 14 اعرف 
تريب طرق اوي کا بي 

1. الرؤيا الصادقة: فعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: أول ما بدئ به بي من الوحى الرؤيا 
الصالحة ق النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح 00 ورؤيا الأنياة وحي» ودليله قوله 


تعالى في قصة إبراهيم مع الذبيح إماعيل عليهما السلام: [قَلَمًا بَلَعَ مَعَهُ السَّعَ قَالَ يا بُ لى 


- 
5 


ری ف الْمَتام أن أَذُْكَ فَانْظْ مَاذًا تَرَى قَالَ 1 NE a a‏ 
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اللّهُ مِنَ©) [الصافات] 


2. تكليم الله تعالى مباشرة من وراء حجاب: كما حصل ليلة المعراج مع نبيّنا'0» وفي الطور 


مع موسى عليهما السلام. 02 


م3 - أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب التعبير باب أول ما بدئ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصالحه»من حديث أم 
المؤمنين عائشة رضى الله عنها.وكذالك أورده البخاري في كتاب بدء الوحي باب بدء الوحي ح 4 ص 30. 


:و - عَنْ ئس بْنِ مَالِكِ في حديث الإسراء والمعراج أنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: فَأَؤْحَى الله إِلَيّ مَا أؤحى» فََرَضَ عَلَيَ حَمْسِينَ 
صلاة في كُلّ يَوْمِ وليت َرَت إلى مُوستى صَلّى الله عليه ولم فقال: مَا هَرَض رَبك عَلَى أُمّتِكَ؟ قُلْتُ: حَمْسِينَ صلادٌ قَالَ: 
ازجغ إلى رَبك فامنآلة التُخفيتء فإنّ أمتك لا يُطيفون ذلك فإئِي قذ بوث بني إِسْرَائِيلَ وَحَبَرْتُهُمْ "» قال: " فَرَجَعْتُ إِلَى 
رَبَي» فَقُلْتُ: يَا رب حَيّف على ايء فخطّ عَتّي حَمْسًاء فَرَجَعْتُ إلى مُوسى. فَقْلْتُ: حط عَتّي حَسساء قال: إِنّ امَك لا يُطِيفُونَ 
ذَلِكَء فازجغ إِلَى رَبك فَاسْألَة التَخْفيف "» قال: " فل أل أزجغ بَيْنَ رَبَي تبَارَكَ وَتَعَالَى وَبَيْنَ مُوسى عَلَيْهِ السام » تى قال: يَا 
محمد إِنَهْنَّ حن صَلَوَاتِ كَل يَومِ وللت لِكُنّ صَلاةٍ عٿڙء قڏلك خضئونَ صلا وَمَنْ هَمَ بحسئة فلم يَعْمَهَا تب لَهُ حَسئة 
فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَثْ لَه عَشرَاء وَمَنْ هَمَّ بسيّتَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لم تُكْتَبْ شَيْنَاء فَإِنْ عمِلَهَا كُتِثْ سَيّتَةَ وَاحِدَةَ "» قال: " فََرَلْث حى انْتَهِيْتُ 
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3. النفث في الروع: لقوله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس3) نفث في روعي أله لن 
تموت نفس حتى تستكمل رزقهاء فاتقوا الله وأجلوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن 
تطلبوه بمعصية الله فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته.3© وقال المناوي: أي ألقى الوحى في خلّدي 


وبالي» أو ي نفسي أو قلي أو عقلي من غير أن أسوعه ولا راه 9 


إِلَى مُوستى صَلّى الله عَلَيْهِ وَل فَأَخبَرنة فقال: ازجغ إِلَى رَبك قامنآلة التّحْفيفت ٠"‏ فقا رَسنُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسلَم: " 
فقلث: قذ رَجَعْتُ إلى رَبِي حَتَى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ . أخرجه البخاري و مسلم في صحيحيهما. 


2 - الطور في سيناء من أرض مصر وفيها جبل الطور وهو الَّذِي يضاف إلى قال تعالى: (وشجرة تخرج من طور سيناء 
تنبت بالدهن). [المؤمنون: 20] وقال تعالى : (والتين والزيتون * وطور سينين). [التين 2-1]. وهو الجبل الَّذِي كلم الله تعالى 
عليه سيدنا موسى بن عمران عليه السلام ونودي فيه. وقد كلم الله موسى كلاما حقيقيا بصوت يسمعه موسى عليه السلام » قال 
تعالى: ( وكلم الله موسى تكليماً) .[ النساء: 164] » قال النحاس: وأجمع النحاة على أنك إذا أكدت الفعل = 

=بالمصدر لم يكن مجازاً. أ ه.» وقال تعالى: (ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك). [الأعراف: 
3].ء أي لما جاء في الوقت الموعود وأسمعه ربه كلامه من غير واسطة. وقال تعالى: 

( إذ قال موسى لأهله إني آنست ناراً سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون * فلما جاءها نودي أن بورك من 
في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين) . [النمل: 7- 8] » أي فلما جاء موسى إلى الذي ظن أنه نار وهي نور»ء وقال 
تعالى في سورة طه ( فلما أتاها نودي يا موسى* إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى). [ طه: 12-11] » أي 
نودي من الشجرة كما في سورة القصص والنمل. وأما الكيفية فإن الواجب علينا الإيمان والتسليم بذلك دون سؤال عن الكيف 
حيث إن للعقول طاقات محدودة والله جل وعلا يقول : (ولا يحيطون به علماً)[ طه : 110]وننصحك أخي الكريم أن لا تبحث 
عن "كيف" هذه لأنها ستحيرك وأَقِرَّها كما سمعت من الآيات وأمرها مرور الموقن أن الله قد كلم موسى عليه السلام ولا تقل 
كيف لأننا لا نعرف الكيفية. 


وه - روح القدس هو جبريل عليه السلام » قال الشيخ الشنقيطي : قوله تعالى : ( وأيدناه بروح القُدس ) هو جبريل على الأصح 
> ويدل لذلك قوله تعالى : ( نزل به الروح الأمين ) الشعراء/193 وقوله ( فأرسلنا إليها روحنا ) مريم17 


4 - معنى روعي من جذر روع ومعناه نفسي 


5 - ذكر الحديث السفاريني في شرح كتاب الشبهات ص 514 من حديث أبي أمامه الباهلي بطريق فيها ضعف» وذكره 
الألباني من حديث حذيفة في صحيح الترغيب بطريق صحيح رقم الحديث 1702. 


6 - فيض القدير للإمام المناوي رحمه الله المجلد 2 صفحة 571. 
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وكان يأتيه جبريل عليه السلام على ثلاث صور هى: 
أ- أن يأتيه على صورته الملائكية الحقيقية التي خلقه الله عليها وحدث ذلك مرتين» قال الله 
تعالى :ولد رَه الاق الْمْبِينِ©) [التكوم] ركان ذلك في غار حراء حيث رآه قد سد الأفق 


وله سعماثة جناح» والغاتية عند سدرة المعهى ليلة الإسراء والمعراج قال الله عر وجل: ل ولد راه 


لَه أخْرَى و عِنْدَ سِدْرَةٍ المُنْتقى 2عِنْدَهَا جَنَّةُ المَأوَى ©).[التّجم]. 
لب)- أن یتمثل له بصورة إنسان: وقد يراه الصحابة كما في حديث جبريل المشهور» 


حين سأله عن الإبمان والإسلام والإحسان.7© وقد لا يراه الصحابة» فقد سأل الحارث بن هشام» 
رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم» فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله 
5: وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول. 0# 

ج- أن يأتيه خفية لا يراه النبي بَِله وأصحابه لكنهم يشعرون بإنفعاله» عليه الصلاة والسلام» 
وتلقيه الوحي وقد أخبر النبي عن هذه الحالة لما سأله الحارث بن هشام عن كيفية الوحي» بقوله 


أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس» وهو أشدّه علي» فيفصم عني وقد وعيت ما قال. متفق عليه 


7- هذا من أشهر الأحاديث وقد ورد من حديث أبي هريرة وعمر وابن عباس وأبي ذر رضى الله عنهم أجمعين وقد خرج 
حديثه البخاري١|١؟‏ › ومسلم "٠ |١‏ » وابن ماجه في سننه حديث 154: وأحمد في مسنده 477|7» والنسائي في سننه 
| 
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وبينما كان الصحابة يسمعون دويًا كدوي النحل عند رأسه لوق هذه الحالة» وقد يسمعون 
له غطيطا» وكان عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة يخفض رأسه ويعرق جبينه وجبهته بكثرة» حتى 
في اليوم شديد البرد» ويثقل وزنه ب جدّاً» فإذا کان راكبا على بعير لا يتحمل وزنه فيكاد يبرك من 
ثقل نزول الوحي» وكانت تصيبه شدة كبيرة ويتغير لون وجهه» وهذا كله أخبر عنه الله عز وجل في 


القُزّآن الكريم بقوله تعالى :لتا سَتُلْقِى عَلَيْكَ لك Fos‏ [المزمل]. 


وكان بيرك لسانه بسرعة وشدة ليحفظ عن جبريل القُّزْآن الكريم حتى ناه الله عن ذلك 
وطمأنه أنه سيجمع القُرآن له في صدره كما قال تعالى: 2 ترك به لِمَائَكَ لعجل بدِ© إن 
عَلَيْنَا جمعَه وَفْرْآنَه©©فَإِذا فَرَأنَاهُ َاتَِعْ فُرْآنَه©كُمَ إن عَلَيْمَابَّيَائَه:5) [القيامة] 
هكذا كانت كيفيات الوحي على النبي ل ومعرفة هذه الكيفيات تسد على المشككين 
ومثيري الشبهات أبواب الفتنة» وتقي المسلمين والمسلمات كثيرا من الحيرة والفتنة التي أشاعها 
المستشرقون قديعاء ويجترها العلمانيون والحداثيون مؤخراً» ومنها ما يزعمه حسن حنفي ونصر أبو زيد 
من أن الوحي الرباني نوع من الخيال الخارجي للنبي صلى الله عليه وسلم» أو من اللاشعور الداخلي! 
بينما طرق وكيفيات الوحي تبطل هذا من خلال مشاركة الصحابة لرؤية ورود الوحي الرباني» كما في 


حديث جبريل وقوله صلى الله عليه وسلم: 


9- معنى غطيط غط » غططت » يغط . اغطط »صوت النائم أي نفسه وهو نائم »فمعنى ذلك كما في القاموس 
المحيط للفيروزابادي» والصحاح للجوهري ولسان 
إذا هدر› وكذلك الماء 
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(هذا جبريل جاء يعلّمكم دينكم) “» أو حين كان الصحابة بوجوده صلى الله عليه وسل 
فيسمعون دويًا كدوي النحل ويشاهدون ثقل وزنه وتعرّق جبينه وتغير لون وجهه» فعن أي خيال ولا 
شعور يتخرص هؤلاء المبطلون!؟ وأي خيال ولا شعور بأتي بأخبار غائبة ومستقبلية تتحقق بتفاصيلهاء 
ويخبر عن معلومات لا تعرفها البشرية إلا لاحقاً مع تطور العلوم والأدوات» ويقرر أحكاما وتشريعات 
برا بوسقها اأ ولال بكرن لامر کا فی 

أما اعتراضات المستشرقين وأذنايهم على حديث بدء الوحي» الَّذِي يسرد كيفية مجيء جبريل 
للنبي صلى الله عليه وسلم» أول مرة في غار حراء باعتباره نوعا من خيال الرواة وأساطيرهم بزعم 
تعارضه مع العقل والفُرآن فهي فرية صلعاء"» فالفرآن الكريم أخبرنا عن صفات الملائكة وجبريل» 
على وجه الخصوص» وأن لهم أجنحة» وأنهم يتكلمون» فقد ذكر القُرّْآن حديث جبريل مع مرم» وأما 
كون جبريل والملائكة لا يشاهدون فكم من الكائنات حولنا وعلينا لا نراها ولم نرها إلا بعد صناعة 
المجاهر الدقيقة» كما أننا لا نشاهد الجاذبية والكهرباء والروح ونحن نقر عقلاً بوجودهاء فكل هذه 
التخرصات تسقط حين نعلم ونفهم طرق وكيفيات الوحي الرباني. وبنفس فكر المستشرقيين هو فكر 


الشحارير الذِين ينكرون سنة النبي الأمين صل الله عليه وسلم. 


0 - قد سبق تخريجه . 
1 - صلعاء مؤنث أصلع وتقول العرب أرض صلعاء أي جرداء لا شجر فيهاء والمقصود كلامهم بغير علم ولا فائدة 
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نزول القُرْآن وتنزلاته: 

نحن نقبل ما جاء عن ابن عباس أنَّ المُرّآن نزل أولاً إلى السماء الدنياء ثم بعد ذلك بعد ما 
قَْتَ من الأرض أصبح ينزل حسب الوقائع والحوادث في حوالي ثلاث وعشرين سنة» كلّما حدثت 
حادثة ينزل فيها المُرآن» يُعلّم الناس وجيب عن تسَاؤلاتم ويل مشكلات الجتمع الجديد والأمة 
للدي الى ها رسول اه ملي ال عليه وله على أي اة اوك 002 
Ek‏ ا كَفْسيرًا®) [الفرقان] وة OE‏ عل التاس عل مُث 
وَكَرَْاهُ زلا ©) [الإسراء]. 

- الأول: إنزالٌ من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. 

- الغافي: نزوله حسب الوقائع والحوادث؛ وهو ما يدل عليه قوله سبحانه: نزي ل أي: 
نرّلناه تنزيلاً حسب الوقائع؛ لأن كلمة ([تَنْزِيلُ) معناها التفعيل» وهو يفيد التكثير» كثرة النزول» مرّة 


أ 


بعد مرة» وحالة بعد حالة ر کنات ركاه إِلَيْكَ) يا حمد» ١‏ تُنْشِعّه أنت وم تصنعه» بل أنزل 


عليك» ليس لك منه إلا أن تَتَلفّاهِ (سَتْفْرؤُكَ قلا تَنسّى). وتحفظه وغه إلى الأمة: ا ا 
اا 


الرَسُول بَْغْ ما أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَيَكَ©) [المادة] وتُبيّنه للناس: (لِعْبَينَ للتاس مَا تُرلّ 


إ۵ [النحل]. وتطبّقه عليكء لأنَّ بيانك ليس بمُجِيّد القول» ولكن بالعمل» عليك أن ثُبيّن هذا 


القُرآن وتُطيّقه. لأنك الأسوة لهذه الأمة. 
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وخ ها الائ لخر لغوت ا و اعات ورم و ن ااه الي أل ع 
الوآن الذي هو الكتاب والذكر والفرآن والفرقات بأوصافة تكد ابن غيد الله صلوات: رن وسلامة عليه 
هو الموضح والمفسروالمبين جمله*. 
كيفية بيان البي 4 لأحكام القُرآن: 

فكانت كيفية بيان النبي 4 للقرآن الكريم بطريق الوحي بالسنة النبوية المطهرة وإليك تعريف 
السنة لغة وشرعاً: 

- فالسنة في اللغة: هي الطريقة و المنهاج و السيرة والسبيل» وكلمة السنة إذا أطلقت فهي 
تنصرف إلى ما هو محمود» وقد تنصرف إلى ما هو مذموم ولكنها تكون مقيّدة» كقول الرسول صلى 
الله عليه و سلم: (من سن في الإسلام سنة حسنة» فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها 
ولا ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة» فعمل بها بعده» كتب عليه مثل وزر من 
عمل بماء ولا ينقص من أوزارهم شيء). ٠‏ 

- السنة اصطلاحا: هي كل ما ثبت عن الرسول صل الله عليه وسلم من قول» أو فعل» أو 
قر أو :صفة خلقية أو خلقية ووسا ار عن الي ب من قولٍ» أو فِعْلٍ) أو تقرير» أوصفةٍ حَلْقِيّق 


أوخلقية أو سيرة . 


دي - راجع منزلة السنة في الإسلام للعلامة المحدث الألباني رحمه الله .صفحة ۷ 


43 - أخرجه مسلم في صحيحه من جديث جرير ابن عبدالله وابن ماجه في سننه . 
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تنقسم السنة النبوية إلى أربعة أقسام: سنة قولية وسنة فعلية» وسنة تقريرية» وسنة وصفية. 
السنة القولية: 

وهي كل ما ورد من قول الرسول #۶ ومثال ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في ماء البحر: 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته.*٠“‏ 
السنة الفعلية: 

وهي كل ما صدر عن الرسول بلي من أفعال في التشريع» فليست كل أفعال الرسول صل الله 
عليه وسلم سنة يجب اتباعهاء هذا انقسمت أفعاله إلى ثلاثة أقسام: 


1. ما صدر عنه من أفعال خاصة به: كوصاله الصيام في شهر رمضانء فكان يصوم ليومين أو 


أكثر من دون أن يأكل بينهماء لكنه كان ينهى أصحابه والنهي لأصحابه نمي للأمة رحمة بمم» فثبت 


عنه من حديث بي هُرَيْرَةَ رضي اله عَنَهُ قا ل : قال التي كل (لا توا . قَانُوا : إِنَّكَ تُوَاصِلُ . 
ٿال : إِيْ أشث يکم ۽ إِنْ أبيث يُطْعِمُني ري وَيَسْقِيقي SS‏ 


ق )051 


هه . حديث أخرجه الترمذي وأبو داود وأحمد والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والحديث صحيح. 


5 - أخرجه البخاري في صحيحه حديث ۷۲۹۹ ومسلم حديث ١١٠٠١.وكلاهما‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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2 ما صدر عن الرسول صل الله عليه وسلم بحكم بشريته كالشرب والأكل والنوم هذا النوع 


من الأفعال وإن كان لا يعد تشريعا إلا أنه وجد من الصحابة من كان يتبع أثره في ذلك محبة فيه» 
وحرصا على اتباعه ٠٩.‏ 

3. ما صدر عن الرسول ب وقصد به التشريع وهو نوعان: 

أ- أفعال وردت بيانا مجمل ما جاء في الفُرآن كقوله كَللهِ: (صلوا كما رأيعمون أصلي). ٠7‏ 

ب- أفعال فعلها النبي ابتداءً» فعلى الأمة متابعته فيها والتأسي به» ومثال ذلك قول 


عمر رضي الله عنه عندما كان يقبل الحجر الأسود في طوافه ويقول:(إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا 


تنفع» ولولا أن رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك). 9“ 
السنة التقريرية: 


وهي كل ما أقره الرسول ۶ من أقوال وأفعال صدرت عن بعض أصحابه» وذلك إما بموافقته 


وإظهار تأييده واستحسانه ها أو بالسكوت عنها وعدم إنكارهاء مثال ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري 


6 - فينبغي للمؤمن أن يعوّد نفسّه على امتثال أمر الرسول» وترك نهيه» ومن فعل زادث محبّتُه للرسول صلى الله عليه وسلم» 
ونال الثواب من الله الكريم» وزاد إيمائه» وكان ممن تأسّى بالصحابة رضي الله عنهم» وأما العادات فيمكن أن تُدرج تحتها ما لم 
يكن الهدف منه التقرّب إلى الله تعالى» كأن يكون فعلا فعَلّه الرسول مصادفةء أو جريًا على العادة التي كان عليها أهل زمانه 
أو جِبلّة وطَّبْعًا لأنه بشرٌ كسائر البشر. وأكثر الفقهاء يسميها الأفعال العادية أو يُدخلها تحت اسم ما لا يُفعل للقربةء أوما لا يوجد 
فيه معنى القربة» وبعضنهم يبحثها تحت عنوان» الأفعال المباحة» لذلك على الباحث أن لا يتقيد باصطلاح معيّن. 


7 - حديث أخرجه البخاري في كتاب أخبار الأحاد ورواه في سبعة مواضع من حديث مالك ابن الحويرث 


8 - أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه حديث رقم ١77١‏ والبخاري في صحيحه من حديث ابن 
عمر رضي الله عنه ح ,١506‏ 
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قال: (خرج رجلان في سفر وليس معهما ماء» فحضرت الصلاة فتيمما صعيدًا طيبّاء فصلياء ثم وجدا 
الماء في الوقت» فأعاد أحدهما الصلاة والوضوءء ولم يعد الآخرء ثم أتيا رسول الله صل الله عليه وسلم 
فذكرا ذلك له فقال للذي ١‏ يعد: ا صبت السنة » وقال للآخر: لك الأجر مرتین ٠)‏ 
السنة الوصفية: 

وهي تشمل ما حباه الله به من شيم نبيلة وما جبله عليه من أخلاق حميدة» وتشمل هيأته التي 
خلقه الله عليها وأوصافه الجسدية وكمثال عن ذلك ما رواه البخاري عن أنس بن مالك قال: لم يكن 


البي سبًابا ولا فحّاشا ولا لكّانا 50) 


وه - أخرجه أبو داود والنسائي والدارمي في سننه من حديث أبي سعيد الخدري بإسناد صحيح وصححه الالباني رحمه الله. 


0 - أخرجه الترمذي من حديث عائشة وصححه الألباني رحمه الله ورواه أحمد في مسنده 
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مكانة السنة النبوية في الشريعة الإسلامية 


تكتسي السنة النبوية مكانة رفيعة وها قوة تشريعية ملزمة» فهي تعتبر المصدر الثاني للتشريع في 
الإسلام من بعد القُرْآن الكريم» وذلك لكونها مبيّنة للقرآن ومفصلة مجمله. وني السنة أحكام عليها 
جمهور المسلمين لم تأت في المُرآن» كتحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتهاء وف السنة تخصيص 
لعموم محكم القُرآنء والمُزآن نفسه يرد إلى السنة» ويوجب على المسلمين أن يطيعوا الرسول صل الله 
عليه و سلم مصداقا لقوله تعالى من بطع اسول مذ أطاع الله ومن كول كَمَا اساك عَلَيْهمْ 
حَفِيظاً 16١‏ [النساء]. 


السنة النبوية هي الوحي الثابي: 


قد أنزل الله عز وجل على رسوله ونبيه الحبيب المصطفى الفُرآن» وجعله معجزاً في البلاغة 
والفصاحة والحجة والبرهان والبيان» وأنزل على نبيه وحياً مرادفاً لوحي القُرْآنء وهو السنة المطهرة التي 
خرجت من لسان من لا ينطق عن الهوى» فجاءت السنة مبيّنة مجملهومفصّلة لمحكمه ومقيّدة 
لمطلقه ومخصصّة لعمومه» وناسخة لبعض أحكامه» وبعضها جاء بإثبات حكم مستقل» وهناك توجد 
دعوات ضالة تدعو إلى ترك السنة وعدم الإحتجاج بماء كدعوة الشَّخْرُور واتباعه. 

وهذا البيان له أنواع متعددة» حَصِّيَّها ابن القيم رحمه الله في ثلاثة أقسام رئيسة فقال ما 
مُلخّصه: 


السنة مع القُرّآن على ثلاثة أوجه: 


- أحدها: أن توافقه من كلك وجه » فيكون من باب توارد الأدلة. 


- ثانيها: أن تكون بياناً لِمَا أريد بالمُرّآن. 
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- ثلثها: أن تكون دالةٌ على كم سكت عنه القُزآنه6: وهذا الغالث يكون حُكُمًا مُبتداً من 
ابي 4 فتجب طاعته فيه» ولو كان النبي جلا يُطاع إلا فيما وافق ق القُرْآنَء لم تكن له طاعةٌ خاصّة 
ال تال + مّنْ عِنْدِ الله © [النساء] » وقد تناقض من قال أنه لا يقبل الحكم الزائد على 

القُرآن إلا أن كان متواتراً أو مشهوراً فالسنة إما ان تؤكد ما جاء في المُرّآن أو تبينه أو تستقل بتأسيس 


أحكام لم يسبق لما ذكر في القُزآن. 


فالسنة تفصل القُرّآن بكامله فالقرآن يحتوي على آيات مبينة» لذلك جاءت السنة لتوضيحها 


ومن الأمثلة على ذلك: 


#أن تأت موَّكّدةَ لما جاء في القُرآن الكري» ومثال ذلك أحاديث وجوب الصلاة والركاة» مثل 
قول الي َلِ: (بِيَ الإشلام على حمس شَهادَةٍ أنْ لا إل إلا الك وأنَّ محمداً عَبْدُهُ ورَسولُةُ» وإقام 
الصّلاة »وإيتاء الركاة »وج البَيْتِء وصَؤم رتضان) مؤكداً لقوله تعالى: (وَأقِيمُوا الصَلَاة وَآكُوا 
الوّكَاة©) [البقرة 

"أن تأ السنة موضّحةً لآيات القُرْآنء ويكون هذا التوضيح في عدةٍ جوانب» ومنها: تفسير 


مجمل القُرَآن؛ فقد وردت في الُرّآن أحكامٌ مجملةٌ وغير مفصّلة إلا أتما بيت ومُصّلت في السنة مثل: 


بيان القُرآن لوجوب الركاة من غير بِيانٍ لوقتها وأنصبتها والسنة بيّنت كل ذلك ومن الأوجه أيضاً 


1 - التفصيل البديع لابن القيم رحمه الله ص۷ سلسلة إيمانيات» أحوال للقرآن مع السنة. 
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تقييد السنة لمطلق القُرْآنء وذلك بتخصيص قول الله بوجوب الوصية من غير بيانٍ لمقدار الوصية» 
فوضّح النبي أا في حدود الثُلث6. 
"وأن تأ السنة بأحكام تزيد على ما في المُرآن؛ مثل تحريم مالم يرد في القُزآنء ومثال ذلك: 


تحريم الجمع بين المرأة وعمّتهاة6. 
طرق تفسير البي 4 للقزآن 


© التفسيربالقول: ومثال ذلك تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لكلمة القوة الواردة في قوله 
تعالى EF‏ هم ما استطعثم من 526 © [الأنفال] بالحديث الذي رواه عقبة بن عامر 
عن النبي أنه قال :(ألا إن القوَةَ اليميئ)651. 

# التفسير بالفعل: ومثال ذلك تفسير لني لقول الله تعالى: e‏ الضلاة) بقوله 
عليه الصلاة والسلام: (صلُوا كما مون أصلّي)** فالصلاة كلها بشروطها وأركانما وستنها بها 


البي 4 بفعله). 


52 - عن اين عْمَرَ رضي الله عنهما قَال: "فَرَضَ رَسُولْ الله # رگا الفِطرٍ مِنْ رَمَضَانَ صاعًا مِنْ تَمْرِء أؤ صاعًا مِنْ شَعِيرٍ 
عَلَى الْعَبْدِ وَالْخْرٌ والذگر E‏ وَالصَّغِيرٍ وَالْكَبيرِ من الْمُتْلمِيتَ" . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ ولخد وَالْبْخَارِيَ وَأبي داؤد: وَكَانَ ابْنُْ 
عْمَرَ يُعْطي الثَمْرَ إلا عَامَا وَاحِدَا أعوَرَ الثَّمرُ فأَعْطَى التتّعِيرَ. 

وَلِلَبْحَارِيَ: وكائوا يُغطون قَبْلَ الْفِطْرٍ بِيَؤْم أو يَْمَيْنِ وهناك أحاديث كثيرة جداً في هذا الباب. 


3- ثبت في الصحيحين أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أراد أن يوصي بشطر ماله فنهاه النبي بي وقال له الثلث والثلث 


54 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنة أنّ رسول الله ب قال: لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها. أخرجه 
الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما. 


5 - أخرجه الإمام مسلم من حديث عقبة ابن عامر حديث ١111‏ .في كتاب الجهاد. 
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نماذج من توضيح السسّنة لمعاني القرآن: 

تأخذ بعض الآيات كنماذج تين أنه لا كن فهقها فهماً صحيحاً على مراد الله تعالى إلا من 
طريق الدمّنة. 

E TS E RN E ول ولياقوا‎ E عالاية الأول‎ 
مهْتَدُونَ] [الأنعام].‎ 

َهمَ الصّحابة الكرام رضي الله عنهم قولّه [ بظلم) على عموم ظاهره» الذي يشمل كلٌ 
ظلم» ولو كان صغيراً » ولذلك استشكلوا الآية» وَقَالُوا: أَيْنَالم يبسن إِعَانَهُ بِظْلْم ؟ فقال يَلهِ: إِنّهِ َيْس 


بذلك, ألا تَسْمَعُونَ إلى قَوْلِ لُقْمَاكَ (ِنَّ الَّرْكَ لَظْلْمّ عَظِيمُ) [لقمان].67 


1 
ج 


- الأية الثانية: [ ودا ضَرَيْكُمْ فى الأَوْضِ فَلَيْس عَلَيْكُمْ جُتَاحٌ تَقَصرّوا مِنْ 
الضلاة وَإنْ > عفد أن يفشك ايد حفَروا1 [ [النساء] » إِنَّ ظاهر الآية الكرمة يقتضي أنَّ 
قصر الصلؤة ق السفر مشروط له اللنوقك؟ ولذا ها سال يعفن الصحابة رسول الله عن قصر الصلاة 


في حالة الأمن» قال: (صَدَفَةٌ تصَدَّقَ الله ا عَلَيْكُمْ فَافْبَنُوا صَدَقَعَ) 6 


6 - قد سبق تخريجه . 
7 - أخرج الحديث البخاري والترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه 


8 - أخرجه الطبري من حديث عمر رضي الله عنه»وكذالك ابن حبان في صحيحه. 
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- الأية الثالفة : حرم مَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْكِةُ وَالدَّهُ6) [ [المائدة] وضكّت السّنة وبنت أنَّ 
نة ميتة حلالاً؛ كميتة الجراد والحوت» ودماً حلالاً؛ كالكبد والطحال؛ وذلك في قوله صلى الله عليه 
وسلم: (أُحِلَّثْ لا مَََِانِ وَدَمَانِ:ٍ مما الْمَيِئَنَانٍ فَالْحُوتُ وا جرا وأا الدَّمَانِ فَالْكبدُ وَالطّحَالُ)0© › 
فتأمل كيف وضّحت وينت لنا السّنة النبوية أموراً م نكن لندركها لولا بيان النبي 4 وسُتَيِه والقي 
تدل على كوتما وحياً من عند الله تعالى؛ إِذْ ليس من سُلطة النيّ أن جيل أو يحرم من عند نفسه» وإنما 
هو مُبلّعْ عن رّه» وهذا من التيسير على العباد» والحمد لله ربٌ العباد. 


- الآية الرائعة :لوك لأ أجة ها EAE ES al‏ 


يڪو ميقا أو دما مَسْفُوحًا أو َم ازير قِنّهُ رِجْس أَوْ فما أل عير الله به8) 
[الأنعام]» جاءت السّنة المباركة بالبيان والتوضيح فحرّمت أشياءَ لم تُذكر في الآية الكريمة؛ فعن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: (تَى رَسُولُ الو 5 عَنْ كُلّ ِي اپ من النبَاع» وَعَنْكُلَ ذِي لڀ 
مِنَ الطَّيْر) فلو لم يأخذ الناس بسنة النبي ي لاستحلوا ما حرمه الله تعالى» على لسان نبيّه صلى 
الله عليه وسلم؛ من السّباع» وذوات المخالب من الطير» ولحوم الحُمُر الأهلية» ونحوها. 

- الأية الخامسة: فل مَنْ حََرّمَ زيكة الله الَّقٍ أَخْرَجَ لِم اوه اليم اتِ مِنْ 


الرَّرْقِ19 [الأعراف] ظاهر الآية يقتضي بأل كك زينة أخرجها الله تعالى لعباده فهي حلال ليس في 


و - رواه الشافعي وأحمد والدار قطني والبيهقي من رواية عبدالرحمن ابن زيد ابن أسلم»وكذالك عن ابن عمر رضي الله عنه . 


0 - رواى الحديث ابن عباس وأبوهريرة وأبو ثعلبه الخشني رضي الله عنهم» وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. 
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95 


استعماطها حرج» وهذا الظاهر بيّنته ووضّحته السّنة؛ عندما أَحَدَّ سول الله عل حَرِيرًا بِشِمَالِه وَدَهَنا 
مین م رَفَعَ يما يَدَيْه فقال: إن هَدَّيْنِ حَرَامٌ على ذَكُورٍ متي جلك لژ نهم)7© فقد بين البي ب 


ووضّح أن من الزينة ما هو حرم على الذكور دون الإناث» وهذا من توضيح السّنة للقرآن. 


- الآية السادسة : رلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضَا 1 وضّحت السّنة معنى الغيبة في الآية؛ 


1 


عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اله 4 قال:(أَتَدْرُونَ ما الْغِيبَةُ؟) قالوا: الله وَرَسُولةُ 
َعْلَمْ قال: (ذِكْرُكَ أحاك بمَا يَكَرَهُ). قيل: أَقَرَآَيْتَ إن كان في خي ما أَقُولُ ؟ قال: (إِنْ كان فِيهِ ما 
تَقُولُ فَمَدْ ابه وَإِنْ 1 يكحن فيه فَقَدْ بَنّه)د» 

- الآية السابعة : (يا أيها اَی ! دا طَلَّقْكمْ اليْسَاءَ فَطَلَّقُومُنَ لِعِدَّتِهِنَ )1 [الطلاق]» 
وضّحت السّنة الأحكام التي تضمّنتها هذه الآية» وكيفية طلاق النساء على مراد الله تعالى؛ كما جاء 
لگ 4 أن هه ته ان عن بن جد انی له سو ودر 


جامِعَهاء مَتَلْكَ الْعدَهٌ التي أَمَرَ الل أَنْ 


61 - في هذا الحديث أن النبي ب قال هذان حرامان على ذكور أمتي › الترمذي والنسائي وأحمد والطبري حرم لباس الذهب 
والحرير على ذكور أمتي واحل لإناثهمءلفظ الترمذي وصححه وكذالك من طريق سعيدابن وهب وهو صحيح الإسناد. 


2 - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم حديث ۲١۸۹‏ ءرواه الجماعة إلا ابن ماجة فالبخاري ومسلم 
والترمذي في كتاب البر والصلة وأبو داود في الأدب والنسائي في التفسير كلهم من حديث أبي العلاء عن أبي هريرة أن رسول 
لماه اام الله ورسوله أعلم قال ( ذكرك أخاك بما يكره) قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال ( 
إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته 
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وقَلَ أن تقرأ آي إل وتحد في شرحها حدياً لرسول الله ي في بيان المراد منهاء أو بيان 
معانيهاء أو بيان أحكامهاء أو غير ذلك من أوجه البيان» وما ورد في الفُرآن جملا ومن الأحكام 
والشرائع تولّت السّنة تفصيله» ووضّحت دلالته وينت مراد الله منه» وأزالت الغموض الَّذِي يكتنف 
مُشكله» وهو في المُرآن كثير؛ كالأمر بالصلاة والركاة والصوم والحج, ونحوه ثما أجمل في القُزآن» ولا 
يُعرف تفسير ما جاء مجملاً في مثل هذه الفرائض إلا بالرجوع إلى سْنّة البي صلى الله عليه وسلم» وقد 
خاطبه الله تعالى قر ا البق الأ يجي ا E EE‏ 
[النحل]ء فالله تعالى أنزل المُرآن على نبيّه الكريم ب » ثم ذَكرَ الغاية المطلوبة من إنزال المُرآن على 
لبي 4 فقال: (لِْبَيَنَ نايس مَا تُزّلَّ ليه أي: لبن للناس ما نل إليهم في اران من 
العقائد» والأحكام؛ والعبادات» والمعاملات» والآداب» ثُبيّنه للناس بقولك وفعلك» فالبي 4 مين 
عن الله تعالى مرادّه مما أجمله في كتابه العزيز من أحكام الصلاة والركاة والصيام والحج ونحو ذلكء نما 


ليس للعقول محال لإعمال الرأي فيه؛ لأنه لا يدرك إل بواسطة الوحي. 


وي ذلك يقول الإمام الشاطبي رهمه الله : بينت السسّنة ما أجل ذکره من الأحكام ي 
الكتاب» إِمّا بحسب كيفيات العمل» أو أسبابه أو شروطه أو موانعه أو لواحقه أو ما أشبه ذلك؛ 
كبياتما للصلوات على اختلافها في مواقيتها وركوعها وسجودها وسائر أحكامهاء وبياتما للركاة في 


مقاديرها وأوقاتما ونُصُّبٍ الأموال الركاة وتعيين ما يرَكّى مما لا يركى» وبيان أحكام الصوم وما فيه نما م 


- رواه البخاري ومسلم وأبوداود وغيرهم بألفاظ مختلفه. 
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يقع النص عليه في الكتاب» وكذلك الطهارة الحدئيّة والحَيِيّة» والحج» والذبائح» والصيد وما يؤكل جما 
لا يؤكل» والأنكحة وما يتعلق بما من الطلاق والرجعة والظهار واللعان» والبيوع وأحكامهاء والجنايات 


من القصاص وغيره» كلم ذلك بيان لما وقع مُحْمَلاً في القُرَآن"0». 


إذاً ورد ذِكْرُ العبادات مُحملة في كتاب الله تعالى» ومنها الأركان الخمسة»ء دون بِيانٍ مُفصّل 
لكيفيّة أدائهاء وبيان وقت أدائهاء وبيان المقدارأوالعدد» وعلى مَنْ تحب» وشروط الصحة» وغير ذلك» 
وتكمّلت السّنة ببيان كل الجوانب التي لم تُذكر في القُرْآنء وخذ مثلاً لفظ (الصلاة) في القُرْآنء ورد 
ذكره مانٍ وخمسين مرة» في خمس وخمسين آية» ولا تكاد الآيات القُئآنية تتعدّى الأمر بإقامة الصلاةء 
والترغيب في التطوع فيهاء أو وصف مَنْ يُودّيهاء ومع ذلك لم يرد فيها بيان أوقاتما بالتحديد والتفصيل 
بداية ونحاية» ولا عدد ركعات كل صلاة» ولا أركان وسنن كل ركعة» ولا بيان الصلوات المفروضة 
والمسنونة والنافلة» ولا كيفية الصلاة» ولا مُبطلاتماء ولا كيفية الطهارة هاء وشروط ذلك ونحوه» ما بينته 
السّنة ووضّحته وَقُلْ مغل ذلك في الركاة والصوم والحج» وسائر العبادات والمعاملات» وتشريعات 


الأسرة» وأحكام الحرب» واليتلم» والحكم» والإقتصاد» ونحوها. 


فضربت بعض الأمثلة فقط لبيان السنة مع القُرآن مخافة الإطالة» والعاقل المؤمن هواذذِي يعلم 
الآن ضلال فكر الشَّحْرُورِي ومن كان على شاكلته من إنكارهم لسنة النبي محمد ب إوردها وهذا 


الفكر الضال المضل جاء ليبعد الناس عن دينهم وشرعة ركم. 


64 - الموافقات للشاطبي المجلد ۲ ص ۹ 


47 


فهم الشَخرُور للفرآن الكريم (الفهم الشخروري) 
وضع العلماء قيوداً وذكروا شروطاً للمفسر» بين مقل ومستكثر؛ صيانة من العبث» ومن أهم 

تلك الشروط: 

0 صحة الإعتقاد وسلامة المنهج. 

0 نزاهة المقصد والتجرد عن الموى. 

© العلم بطرق تفسير المُرآن: فالمٌئآن يفسر بالقُيَآنء وبالسنة النبوية» وبأقوال الصحابةء 
والتابعين» وإعتبار دلالة اللغة. 

© العلم بالعربية» وبما يتصل بالمُرآن مما له الأثر في فهمه» وقد وفق الله السلف الأوائل أا 
توفيق في فهم كلام الله» وفهم مراده؛ إذ كانوا يملكون أدوات التفسير» فصحت فهُومُهم كما صح 
مرادُهم» يقول ابن القيم:(صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بما على عبده» بل ما 
أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهماء بل هما ساقا الإسلام» وقيامه عليهماء وما 


يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذِين فسد قصدهم» وطريق الضالين الّذِين فسدت فهُومُهم) ». 


أما سوء الفهم عن الله ورسوله فهو أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام» بل هوأصل 
كل خطأ في الأصول والفروع» ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد» ولن تحد أسوأ قصداً من 


الشَخْرُوري محمد شَحْرُور ومن كان على شاكلته من يدعوا الحداثة. 


5ى - ذكر ذالك ابن القيم في كتابه الماتع إعلام الموقعين ص 55. 


48 


وق التاريخ الإسلامي نجد إنحرافات كثيرة في مناهج التفسير؛ فهناك الإتحاه الرافضي» وهناك 


إتحاه صوفي» وقي عصرنا الحاضر ظهر الإتحاه العقلاني المتأثر بالمعتزلة» وإجاه الخوارج في التفسيرإ. 


بل وصل الحال إلى ظهور إتحاه منحرف يردد ما يقوله المستشرقون» واقتفى أصحاب هذا 
الإتحاه آثارهم وتأثروا بشبههم» دون سير على منهج واضح» بل هو التلفيق ليس إلا. فما أبأسه من 
طريق! وما أضله من سبيل! خالفوا فيه سبيل المؤمنين لقد أدرك أعداء الإسلام من المستشرقين وغيرهم 
أن المسلمين لن يقبلوا أخذ دينهم وتفسير كلام ريحم منهم؛ لذا قاموا بتسليم الراية لبعض تلاميذهم 


أوالمتأثرين بحم من المسلمين أو ممن يحملون أسماء المسلمين. 


ولا كان القُرْآن الكريم كتاب الله امحفوظ لم يجدوا طريقاً لتزييف كلماته أو تغيير حروفه إلا أنهم 
وجدوا أسهل طريق لإضلال المسلمين في نظرهم وهو: تحريف المعنى؛ فابتدعوا من المعاني والفهوم ما لم 
يخطر على بال أهل القرون المفضلة كلها بدعوى» القراءة المعاصرة للنصوص» وما أشبه عملهم في 
التحريف ما فعله اليهود الَّذِين يتأولون آيات الله على غير تأويلهاء ويفسروتما بغيرمراد الله عز وجل؛ 


بغيا منهم وإفتراء. 


وأيضا: نجد أن هؤلاء اا خاضوا في القراءة المعاصرة للنصوص ممن يحمل هذا الفكر 
والتجديد ليس لديه آلة المفسر لكي يفسر القُرْآن الكريم كاملاً؛ لذا نجدهم يفسرون آيات من الفُرآن؛ 
ليلبسوا على الناس دينهم» أما لو قاموا بتأليف تفسير كامل؛ ففضيحتهم حينها سيعرفها القاصي 


والدابي. 
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وأيضا: هم يستهدفون الأمورالتي يعترض عليها الغرب على الإسلام» مثل: الرق» والحجاب» 
وتحريم الخمر» والخنزير» وإقامة الحدود كحد السرقة والردة» والرجم» وحد الحرابة» كما يحاولون 
التشكيك في أصول الإسلام ومصادره؛ مغل التشكيك في ثبوت القُرْآن وقراءاته والتشكيك في سنة 


النبي. 


ومن أبرز كتب الشّخْرُور تُحَمّد ديب شَخْرُور التي تناول فيها تفسيرالمُرآن الكريم» الكتاب 
وَالقُرْآن قراءة معاصرة. وهو يقع في 819 صفحة» وذكر في مقدمته أنه قضى في كتابته أكثر من 
عشرين عاما! والناظر في هذا الكتاب يعلم أن الشَّحْرُور فاقد لآليات المفسر وأصوله» بل وفاقد لمعنى 


مختصر كلام شَحْرُور وفهمه للقرآن فيما يلي: 

© أن فيه تحطيما لخصائص اللغة العربية وقواعدها. 

0 وعدم المقدرة على قراءة المعجم وفهمه» وتفسيرالكلمات بغير معناها. 

0 ومخالفة معجم مقاييس اللغة لابن فارس» وإهمال المعاجم الآخرى. 

0 وتزييف حقائق اللغة والإدعاء بما ليس فيها. 

© ومخالفة نظرية الجرجاني في النظم من خلال اقتطاع المفردة من سياقها وتحريدها من معناها 
الحقيقي. 

© ومخالفة ما ورد في الشعرالجاهلي. 

0 والإستخفاف بعقل القارئ» وغياب المنهج العلمي الحقيقي. 


0 وإضفاء صفة العلمية والحقيقة على إفتراضات وتصورات مزاجية بجنح وفق هوى المؤلف. 
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والإنطلاق من أفكار الماركسية ومبادئهاء ولي آيات القُرْآن الكريم للتعبير عن معطيات ماركس6©. 

© وإقحام علم الرياضيات واستخدام ألفاظ العلم والتكنولوجيا لغرض الإرهاب العلمي 
ومصادرة الأفكار. 

© وبناء نظرية فقهية على أسس فاسدة ومقدمات باطلة علميا ومنطقيا ولُغويا. 

0 ووضع النتائج قبل المقدمات. 

0 وعدم التوثيق» وإنعدام المرجعية مطلقاً» وعدم مراعاة أبسط قواعد منهجية البحث العلمي 
الدقيق المتبع في جميع البحوث العلمية التي تسند لنفسها إكتشاف الحقيقة وتقديمها للقارئ؛ فالكتاب 
رغم ضخامته إلا أن المؤلف لم يذكر مرجعاً واحداً على طول ال 819 صفحة! عبث وفراغ علمي.. 


يقول الشخرور عن الّنّة: 


هي منهج ي تطبيق أحكام أم الكتاب بسهولة ويسر دون الخروج عن حدود الله ي أمور 


الحدود أو وضع حدود عرفية مرحلية في بقية الأمورء» مع الأخذ بعين الإعتبار عام الحقيقة الزمان 
والمكان والشروط الموضوعية التي تطبق فيها هذه الأحكام معتمدين على قوله تعالى: يريد اللَّهُ 


بكم ا بريد بكم العسر9» [البقرة] فيقول الشَّحْرُور: فالسنة جاءت من سن وتعني 


6 - لماذا سمي الفكر الماركسي بهذا لاسم؟ سُمّيت الفكر الماركسي بهذا الاسم؛ نسبةً إلى كارل ماركس الَّذِي يُعد مؤسس 
الماركسية؛ لكنه ليس المؤسس الوحيد للفلسفة الماركسيةء إن الفلسفة المادية هي أساس الماركسيةء والفلسفة الماركسية هي 
أشهر التيارات الفلسفية في العصور الحديثة التي تسعى الماركسية إلى إيجاد تفسير علميّ للمشكلات التي تواجهها البشريةء 
وتعتمد الفلسفة الماركسية على العلم بشكل أساسي في تفسيراتها الفلسفيّة» وتتقدم بتقدم العلوم» وتعتمد الفلسفة الماركسية بصورة 
رئيسة على التفسيرات الماديّة التي قدّمها الفلاسفة على مرّ العصور. 
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ف السات العرى البسر واقريان بسهولة كقولنا عام مسيون أي خري هرل وعدا الكلام الذي 
تكلم به الشّخْرُور ومن يتحدث به الآن من هم على شاكلته كلام لم يقل به أحد من أهل العلم» ولذا 
شَخْرُور أنكر السنة بالكلية ولم يأخذ بالأحاديث النبوية بحجة عدم صحتها وإن القُرْآن فقط هو 
حسبه وعجبي كيف يكون كتاب الله حسبه وهو لا يمتثل لقول الله في كتابه في متابعة البي محمد . 

فاقول: فإذا كان كلام الله حسبك» أين أنت من قول الله: ألم يكن حسبك كتاب الله في قوله 
َعَالَ: (وَما آتا ڪُم اليَسُولُ فَخُدُوهُ وما تَهاخُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَانَُّوا الله ِن الله شيد 
الْعِقاب©)[الحشر]. 

ألم يكن حسبك كناب الله في قوله: وما يَنطِقُ عن اَلْهَوَىَ ) [النجم] 

ألم يكن حسبك كتاب الله فى قوله: [وَإن تُطِيعُوهُ تَهْكَدُواك) [النور]. 

آل يكن سيك كاب ادن ده( ا الديق و ا الله وأطيشوا 
اسل [التساء]. 


ألم يڪن حسبك كتاب الله فى قوله: وما گان لِمُوْمِن ولا مُوْ موم ؤْمِنَةِ إِذَا قَصَى اللَّهُ 


ت 
ع 52 


رسو مرا ن يَحُونَ لَهُمْ احير من أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَحْصٍ الل ورَسُولَه فَقَدْ صل صَلَالً 


مُبِيناً©) [الأحزاب]. 


67 - لأن الشخرُور يفرق بين اللغة العربيه ولسان العرب ويقول أن اللسان دون اللغة. 
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ألم يكن حسبك كتاب الله فى قوله: (فَلْيَحْدَرِ الَذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ ا أن 


صا أربت ا عَدَابٌ الي الور 


والأمثلة كثيرة جداً في طاعة رسول الله . 
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إحذروا هؤلاء 


خرج علينا بعد هلاك شَحْرُور من يحييون فكره الخبيث الضال في عدم قبول الحديث الشريف 
مثل: 
أحمد صبحي منصور: 

وإذا نظرنا إلى زعيم هؤلاء المنكرين للسنة في مصرء في الوقت الحالى» الي سعى إلى إحياء 
هذا الفكر الضال منذ سبعينيات وفانينيات القرن الماضيء وهوأحمد صبحي منصور الَّذِي يصفه 
الصهاينة والأمريكان بأنه مفكر إسلامي؛ نجد أنه قد تخرج من كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر, ثم 
عمل بالتدريس لطلبة الأزهرء وبدأ يلفت الأنظار إليه بما يطرحه من آراء مخالفة لإجماع المسلمين» 
ومعادية للسنة النبوية» وقد بدأ نضاله الفكرى في حرب الإسلام والسنة المطهرة منذ سنة 1977م» 
بالبحث والمقال والكتاب والندوات» وصودرت بعض كتبه» وانكشف أمره من طلابه» واعترف في 
التحقيقات بضلاله الَّذِي تمسك به» فأصدر الأزهر قراراً بفصله من الجامعة عام 1987م بسبب 
إنكاره للسنة النبوية» وتطاوله على علماء الحديث النبوي مثل البخاري» الذي يتهمه بالعداوة للإسلام 


وَالقُرْآنء وقيامه بتأسيس مذهب الاكتفاء بالفُرآن كمصدر للتشريع الإسلامي. 
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رشاد خليفة: 

ولد رشاد خليفة في كفر الزيات عام 1935., لأب أشتهر بأنه شيخ طريقة صوفية امه عبد 
الحليم محمد خليفة» وعرف رشاد في سنواته الأولى بالورع والتصوف قبل أن يلتحق بجامعة عين همس 
التي تخرج منها بتفوق وحصل على بكالوريوس الزراعة قبل أن يعمل بوظيفة مهندس بلحيئة العامة 
للإصلاح الزراعي عام 1957... وقي عام 1959 حصل على بعثة دراسية في أمريكاء حيث 
حصل على درجة الدكتوراة في الكيمياء من جامعة أريزونا» هذا هو كبير زنادقة العصر الحديث» إذ 
ادعى النبوة فتلقفته أمريكاء وظل في أحضان الأمريكان حت قتل هناك في أوائل التسعينيات» وكان 
يرى أن السنة من عند الشيطان» وأن الآيات الفُرآنية التي لم تخضع لنظرية الرقم (19) هي آيات 
شيطانية ليست منه» وأن علماء المسلمين وثنيون» والإمام البخاري (كافر)» وأنه أي رشاد خليفة 
اغالنك" لقي انوي مدذا بلغ شن الأريعين اللي لا يناب من الل لم ل يله أي ل صا 
رسالتي)» وأنه أعظم من موسى وعيسى ونحَمّد؛ لأن معجزاتحم لم نرهاء أما معجزة الكمبيوتر والرقم 
(19) التي جاء هو بماء فهي باقية مرئية الآن» وكان يقول أن شهادتكم وصلاتكم وصيامكم 
وركواتكم وحجكم كله خطأء ووظيفتي كرسول أن أصححها لكم ألا لعنة الله عليه والملائكة والناس 


أجمعين. 
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علي منصور الكيالي: 


ومنهم كذالك المدعو علي منصور الكيالي رجل جاهل ضال مضل مخرف مبتدع أفاك 
جهول؛ ولد علي منصور الكيّالي في مدينة حلب في الشّام في سنة 1953 ميلادياًء وقد نشأ محباً 
للعلم منذ صغره» وعندما أتمى الشّهادة الثّانويّة بتفوّق التحق بجامعة حلب في سنة 1971 ميلاديّة 
حيث درس الرّياضيّات والفيزياء في كليّة العلوم وتخرّج منها بتفوّق» وبعد أن أنمى دراسته الأولى سنة 
5 يغب بدراسة مساق آخر من مساقات العلوم وهو الحندسة المعماريّة» التي تخرّج من كليتها في 
جامعة حلب مهندساً معمارياً حاذقاً» وذلك في سنة 1979» وهو عبارة عن مهندس معماري بدأ 
مشواره بالربط بين بعض آيات المُرآن والعلوم الفيزيائية أو الكونية ثم تطور معه الحال فصار يتكلم في 
الغيبيات ويتعرض لأمور لا يعلمها إلا الله عز وجلء ثم انتقل للعبث في أمور فقهية وعقدية» والعبث 
بأحاديث الني ب وتحريف كلام الله تعالى» وهو لا يحسن قراءة آية واحدة قراءة صحيحة من كتاب 
الله ويخلط بين الآيات والأحاديث النبوية» حتى في العلوم الفلكية والفيزيائية يأ بفرضيات يخترعها من 
عقله ثم يشبتها ثم يلصقها بالمُرآن الكريم ويحرف آيات الفُرآن ومعانيه ويلوي أعناق النصوص ويتأول في 
معانيها بكلام مخترع ل يتكلم به أحد من أهل العلم والتفسير والفقه والحديث» وقد كثرت ضلالاته في 
الآونة الأخيرة» بعد أن سطع نجمه في الفضائيات التي تعرض الغث والسمين وتروج لأصحاب الفكر 
الضال وأظنه مدعوم من قبل جهات خاصة هدفها أسقاط سنة البي كَلن. 
ومن ضلالاته : 
0 بأنّ عذاب القبر خرافه 
0 حساب الناس يوم القيامة 


© إنكاره وجود ويأجود ومأجوج 
0 وادعاؤه معرفة مكان الجتة والنار 


0 وقوله أن الصلاة الوسطى ليست صلاة أصلا وكثير من ضلاله. 
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د. حسن حنفي: 

0 المدعو د. حسن حنفي صاحب مشروع الإسلام اليساري - الماركسي- وهذه نماذج قليلة 
من ضلالاته التي ينشرها ضمن مشروعه: الإسلام اليساري العلماني عامله الله بما يستحق. 

© يقول حسن حنفي: إن العقل هو أساس النقل» وأن كل ما عارض العقل فإنه يعارض 
النقل» وكل ما وافق العقل فإنه يوافق النقل» ظهر ذلك عند المعتزلة والفلاسفة» ثم قال: لقد احتمينا 
بالنصوص فجاء اللصوص©). 

© يقول حسن حنفي : أما المعجزات فقد أدت دورها في دعوة الناس إلى الإيمان عندما كان 
الله يتدخل تدخلاً مباشراً ! في الطبيعة في التوراة والانجيل» ولكن بعد أن استقل الشعور الإنساني ولم 
يعد الإنسان في حاجة إلى برهان آخر يفوق الطبيعة» لم يعد للمعجزة أي معنى وأصبح خرق قوانين 
الطبيعة تمديداً للمعرفة الإنسانية أكثر منها تأييداَ إغفالاً لعناية الله أكثر منها إعلاءً لقدرته» 
فالمعجزات كانت ثم انتهت بظهور الإسلام الذي استبدل المعجزة بالإعجاز وجعل أحد البراهين على 
صدق الوحي هو التحدي الإنساني» تحدي قدرة الإنسان على الخلق والإبداع. 

0 كذب بل كفر عندما قال حسن حنفي: يمكن للمسلم المعاصر أن ينكر الجانب الغيبي في 


- 


الدين ويكون مسلماً حقاً في سلوكه” » وصدق الله العظيم: [الدية ومون بِالْعَيْبِ وون 


68 - كتاب التراث والتجديد صفحة ۸۸ للمؤلف حسن حنفي. 


وم - كتاب قضايا معاصرة في فكرنا المعاصرء دار الفكر العربي للمؤلف حسن حنفي. 
م7 - قضايا معاصرة صفحة 17. 
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نكال ريك ونا فلج ترك 


الصّلَاء وَمِمَا رَرَقْتَاهُمْ يُنْفُونَ© وَالَذِينَ يُؤْمِنُونَ د 
وبالْآخرة هُمْ بُوقئود اوليك عَلَ هُدّى مِنْ رََهِمْ اوليك هم الْمُفْلِحُونَت) [البقرةا 

© ويقول حسن حنفي: ألفاظ الجن والملائكة والشياطين» بل والخلق والبعث والقيامة» ألفاظ 
تتجاوز الحس والمشاهدة» ولا يمكن استعمالماء لأنما لا تشير إلى واقع» ولا يقبلها كل الناس67. 

0ح حسن حتفي يُطالبنا بأكثرٌ من ذلك يُطالِبنا بتغيير المضْطّلحات التي تتضمّن العقائد... 

© ويقول: يمكن أن يصبح الإلحاد إماناًء والإبمان إلحاداً فالإلحاد هو التجديد» وهو المعنى 
الأصلي للإعان2.. 

0 حسن حنفي يرفض كلمة إسلام ويستبدلها بكلمة التحرر» لأن هذا اللفظ الأخير يعبر عن 
مضمون الإسلام أكثر من اللفظ القدم.. 

© يبلغ الحو بحسن حنفي فيتهم (القرآن الكريم) بالعلمنة؟ فيقول: إن الدراسة الميعمّقة للقرآن 
الكريم تبين أنه عَلماني المنحى» وإِنما حوّله المسلمون إلى وجهة دينية7؟! 

© يقول: حسن حنفي مادحاً العلمانية التي يقول عنها العلمانية روح الإسلام: العولمة لصالح 
الآخر على حساب الأنا (أي الذات) وقوة الآخر في مقابل ضعف الأنا وتوحيد الآخر في مقابل 
تفتيت الأناء ويقول: هي حضارة المركز (أي حضارة الدول الغربية التي لقوتما تقع في مركز العالم وبقية 


الدول هوامش تابعة) وتبعية الآخر (أي الدول غير الغربية غير الصناعية التي يصطلح على تسميتها 


1م - التراث والتجديد صفحة .٠١7‏ لحنفي. 

د - حسن حنفي : التراث والتجديد ص 67 طبعة القاهرة 1980 وطبعة بيروت دار التنوير 1980- ص 53. 
وه - (انظر: حسن حنفي: التراث والتجديد ص 99) 

و - (انظر د. الزنيدي: العصرانية ص 4). 
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دول الجنوب)» وهي مركزية دفينة في الوعي الأوربي تقدم على عنصرية عرقية» وعلى الرغبة في الميمنة 
والسيطرة73» ويضيف في مدح العلمانية: الشريعة الإسلامية وضعية» والإسلام دين علماني في جوهره» 
والفقه متغير بتغير الحاجات والمصال» فَلِمَ الخوف من التشريع والجرأة فيه؟ هم رجال ونحن رجال . 
يقصد فقهاء الأمة . نتعلم منهم ولا نقتدي بم79. 

© الوحي عند حسن حنفي وهو على أربعة أنواع: وحي مباشر من الله وهو الكتاب» ووحي 
تفصيلي من الرسول 5 بتوجيه من الله» ووحي جماعي من الأمة, فالأمة خليفة الله» ووحي فردي من 
العقل مستند إلى وحي الكتاب والسنة والجماعة؛ والأصلان الأولان أي الكتاب والسنة يدلان على 
الوحي المكتوب» والأخيران أي الوحي الجماعي والعقلي يدلان على الوحي الحي المستمر» ولأن 
الوحي لم ينزل دفعة واحدة» بل حسب حاجات الناس فهو إذن ليس وحياً معطى» بل وحي مُنادَى 
به اقتضته أحوال الناس واحتياجاتمم؛ ونصوص الوحي ذاتما نشأت في الشعور» إما الشعور العام 
الشامل» وهو ذات الله عز وجل أو في الشعور المرسّل إليه وهو شعور الرسول ۶ أو شعور المتلقي 
للرسالة وهو شعور الإنسان العادي الذي يشعر بأزمة فيبحث على حل لها فيأتيه الوحي مصدقاً لما 
طلب» فالوحي عند حسن حنفي: الوحي عبارة عن مواقف إنسانية زاخرة بالأمل والمعاناة والجهد 
والفرح والألم وتحارب النفاق» والخداع» إنه قلق وضيقء وأمك وأ وتوجمٌ يحس به الفرد ويدّعي أن وحي 


القرآن هو وحي ظاهرء وهناك وحي باطن هو صوت العقل أو الضمير أو الفطرة. 


5 - (ما العولمة - محمد جلال العظم - وحسن حنفي ص 42). 
6 - حسن حنفي» محمد عابد الجابري: حوار المشرق والمغرب» دار توبقال للنشرء المغرب» ٠1990‏ ص 45-43 
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والسؤال: هل يمكن أن نضع القرآن أو السّئة - وهما وحيان من الله سبحانه - إلى جانب 
العقل أو الضمير؟ لو أن الإنسان يستطيع أن يكتفي بعقله لا ضلّ في حياته وعبّد من دون الله 
سبحانه آلمةَ كثيرة» يقول: والوحي إمّا ظاهر وهو القرآن »أو السّنة بتوقيف أو إلمام» أو الحدس 
الصادق أو النصٌ الباطن وهو أقرب إلى الاستدلال» القرآن هو النصّ لفظًا ومعنىء والسّنة توقيف أو 
إلهام ومعها الحديث القدسي» والحدس الصادق هو بيان الرسول وتفصيله» أمّا الوحي الباطن فهو 
صوت العقل أو الضمير» أي: الفطرة.67 

0 ويدّعي حسن حنفي أن الوحي من الله سبحانه ينزل بناء على استدعاء الواقع» فالواقع هو 
الأصل والوحي استجابة وقبول بهذا الواقع» يقول: نزول الوحي على الأنبياء» ولا ينزل الوحي إلا على 
الأنبياء» وقد يرد ذلك على لسان الني فتأقٍ الآية مصدقة لقوله» نما جعل بعض المستشرقين يعي أن 
القرآن كلّه من عند النبي» ويأق ذلك معنى لا لفظًا في معرض رد الرسول على اتمامه بأنّ ما يأ به 
من وحي من عنده وليس من عند الله فالوحي هنا يعبّر عا في نفس الرسول ويؤكد عليه» وإذا نزل 
على الصحابة فإنما يصعد من قلوبحم بالفطرة والطبيعة» فلا فرق بين النزول والصعود» بين ما ينزل من 
وحي بناءً على استدعاء الواقع» وما يصعد من الواقع كوحي طبيعي» ثم يؤكده الوحي كنزول» مؤكدًا 
الوحي كصعود» ويحدث ذلك لفظًا ومعنى» ففي الموقف يعبر الإنسان بطبيعته عن شيء يأخذه الوحي 


وينزله مرة ثانية بعد إعادة صياغته7. 


7 - (من النص إلن الواقع؛ محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه» حسن حنفي» الجزء الثاني: بنية النص» ص106) 


8 - (من النقل إلى العقل» حسن حنفي» الجزء الأول: علوم القرآن من المحمول إلى الحامل» ص9) 
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© وصدق الأستاذ جمال سلطان في وصف النهج الفكري لحسن حنفي بقوله: إن قناعاته 
الفكرية والإعتقادية في قضايا الدين . بوجه عام . مادية» والإيمان بالغيب عنده مسألة فيها نظر» وهو 
متأثر كثيراً بالفيلسوف اليهودي الشهير (باروخ سبينوزا)”7 ولذلك نجد الدكتور يحبى إسماعيل لم يجاوز 
الحقيقة عندما وصف حنفي بأن مشروعه ذو خطر تدميري» فهو يحقر الأنبياء والرسل ويدعي عليهم 
بما ليس فيهم» وأن الله عزوجل عنده مغل مجنون الحارة الذي يطارده الغلمان في الأزقة!!» وأنه ينكر 
النبوة ولا يعتبر القرآن الكريم كتاب تحليل وتحريم» بل كتاب فكر يجوز إنكار سورة منه مغل سورة 
يوسف؛ لأن الجنس عيب وتحليله رذيلة» وأنه يمجد إبليس وينكر الجنة والنار» ويقول: إن سؤال 


الملكين خيال شعبي حول الخوف من عواقب الأمور. 


وم - ولد باروخ سبينوزا يوم 23 نونبر سنة 1632 في حي أمستردام اليهودي من عائلة غنية إسبانية أو برتغالية الأصلء 
اسمه بالبرتغالية هو “17022م25 "Benito De‏ أما باللغة اللاتينية “50100224 06 ”Bendictus‏ دلالة اسمه هي 
المبارك» أو الذي يرعاه الإله=. 

=تلقى تعليمه الأول في المدارس اليهودية» قرأ فيها التلمود والتوراة» مما مكنه من إتقان اللغة العبرية وكذا الدراية بالثقافة 
العبرية ككل» بدأ العمل بالتجارة في محل أبيه رفقة أخيه غابرييل ابتداء من سن الثالثة عشرء سيتوفى والده ميشال سنة 1654 
وسيستمر في التحصيل إلى حدود 1656» هنا ستطرأ له طفرة سيتغير بها مجرى السير الذي تود عائلته له» أي السير وتوجه 
التجارة والتلمود» بحيث سيبدأ بتعميق معرفته حول الفلسفة والتلمود الوسطوي» خاصة منها ألواح موسى وأفكار ابن عزراء 
وكذا الفلسفة اليهودية لابن ميمون» وسيبدأ حينها بالانفصال عن الكنيس اليهودي والطائفة اليهودية ببطء» إلى أن يحرر ورقة 
يصلي فيها الدين اليهودي نقدا مريراء معلنا فيه الانفصال النهائي عن المعبد اليهودي وجاليته. 
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عدنان إبراهيم: 
ولد عدنان إبراهيم في 2 مايو عام 1966 المكان بمخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين في 


قطاع غزة بفلسطين وسط أسرة فقيرة يرجع نسبها إلى آل الكيلاني. 


حياته الشخصية: 
0 تزوج عدنان إبراهيم من سيدة فلسطينية وأنجب منها تسعة أبناء» ست بنات وثلاثة أولاد. 
© التعليم من الإبتدائي الى الثانوي: تلقى عدنان إبراهيم تعليمه بمراحله الثلاث بمدارس الأونروا 
وهي وكالة الإغاثة للاجئين قي الشرق الأدن التابعة لمنظمة الأمم المتحدة» بعد إتمامه لمرحلة التعليم 
الثانوي» هاجرعدنان إبراهيم إلى يوغسلافيا وقتها ليدرس الطب. 


© بسبب الحروب الأهلية وتفكك يوغسلافيا في أوائل التسعينات» غادر عدنان إلى العاصمة 


النمساوية فيينا ليكمل فيها دراسته للطب» ولكنه( لم ينال شهادة الطب). 


عمله: 
عمل عدنان إبراهيم عضوًا ية التدريس في الأكاديمية الإسلامية بفييناء أستادًا في علوم 
مصطلح الحديث والقُرْآن والتفسير والفقه على مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أبوحنيفة 
النعمان» وقي خلال الفترة من عام 1991 إلى عام 2000 كان عدنان إبراهيم يعطي دروسًا دينية 
وخُطبًا في مسجد لحداية بفيبناء ثم تم إيقافه في عام 2000 » قام مسؤولوا المسجد بإيقاف عدنان 
إبراهيم عن إعطاء الدروس والخطب في مسجد المداية» ثم قام عدنان مع بعض من زملائه بتأسيس 


جمعية لقاء الحضارات والتي تولى رئاستها منذ ذلك الحين وحتى الآن. 
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أفكاره: 

مذهب عدنان إبراهيم هو من الفكر الشَّحْرُورِي ناكري السنة» غير أنه شديد التأثر بالمذهب 
الأشعري» وصفه الداعية حَمّد العريفي بأنه يميل إلى حد كبير مع آراء المذهب الشيعي» كما رد عليه 
الشيخ أبوإسحاق الحويني على بعض أفكاره ومحاضراته. 

يدعي عدنان إبراهيم أن له كرامات وأن الجن يطلبون منه الدعاء» وأنه كان يداعب جنية في 
اليقظه» وأنه يسيطر علي المراقبين في لجان الإمتحانات ليأتوا بحل الأسئلة» ويقول أن المسلم يجب أن 
يشك بالله تعالى كل فترة ليجدد إيمانه» ويقول هذا الضال المنحرف في بعض تسجيلاته أن أصحاب 
النبي يذهبون إلي بيت رسول الله لينظرون إلي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم» كما ينكر نزول 
عيسي عليه السلام» وينكر فتنة القبر والدجال» وينكر حد الرجم للزاني امحصنء ولا يكفر اليهود 


والنصارى. 


عدنان إبراهيم والصحابة رضى الله عنهم: 
يعتقد عدنان إبراهيم أنه لا يوجد خطأ أو جريمة في نقد بعض الصحابة من باب أنهم بشر 


وأرضاه80. 


م - أقول ما قاله العلماء: لا أعدل ممن ارتضاه الله لصحبة نبيه ونصرته » ولا تزكية أفضل من ذلك » ولا تعديل أكمل منه قال 
الله تعالى ذكره ( محمد رَسُولُ اله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ على الْكُفَارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكّعاً سُجّداً يَبْتَعْونَ ضلا مِنَ الله وَرِصَنْوَاناً 
سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنْ اثر السّجُود ) والصحابة أبر هذه الأمة قلوباء وأعمقها علماً وأقلها تكلفاء وأقومها هدياءوأحسنها حالاً 
اختارهم الله لصحبة نبيه حي وإقامة دينه كما قاله ابن مسعود رضي الله عنه فحبهم سنة والدعاء لهم قربة والإقتداء بهم وسيلة 
والأخذ بآثارهم فضيلة وهم صفوة خلق الله تعالى بعد النبيين عليهم الصلاة 
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الفتوحات الإسلامية عند عدنان إبراهيم: 

أيضًا له بعض الآراء في الفتوحات الإسلامية بأتما عدوانية والجزية واضطهاد الأقليات اليهودية 
والمسيحية والدعوة إلى الأنظمة العلمانية والليبرالية» وكان يُعرف عنه حبه للقراءة والاطلاع والفلسفة 
والتاريخ والفيزياء وعلم النفس وعلم الإجتماع» وقي أخر مطافه إنكار السنة وسب الصحابة. 

تأثر عدنان إبراهيم بأفكار الإمام أبو حامد محمد الغزالي والإمام ابن حزم الأندلسي» ويقول 


عن نفسه أنه مارتن لوثر كينج العرب» وتأثر بالفكر الشّحْرُوري إنكار السنة. 
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نصر أبو زيد الشَخرُوري: 

وهو من مواليد 1943» بقرية قحافة في مدينة طنطا وكانت وفاته في عام 2010», بعد أن 
عاد إلى مصر من الخارج بعد إصابته بفيروس غريب فشل الأطباء في تحديد طريقة علاجه» وقد دخل 
في غيبوبة أستمرت عدة أيام حتى وافته المنية» وسبحان الله الجزاء من جنس العمل بعد محاربته لكتاب 
ربه وسنة نبيه وأولياءه الصا حين أراد الله إزلاله وأن يجعله عبرة لغيره» وحتى أهل بيته م يصرحوا أي 
تصريح جاه أبو زيد ورفضت زوجته ابتهال يونس الإشارة إلي أي تفاصيل تتعلق بطبيعة الفيروس الَّذِي 
أصاب زوجهاء لكنها أكدت أن حالته حرجة جداً . 

وعندما قدم أبحائه للحصول على درجة أستاذ تكونت لجنة من أساتذة جامعة القاهرة بينهم 
ديعن العديون فاه الذي وضح حينذاك في تقريره أن نصر أبو زيد " كافر "» وحدثت القضية 
المعروفة التي انتهت بترك نصر الوطن إلى المنفي» منذ 1995 بعد أن حصل على درجة أستاذء 
بأسابيع. 

#ولكن هل كان محقا الدكتور شاهين بإصدار حكم الكفر علي أبو زيد؟ 

»نعم بالطبع كان الدكتور عبد الصبور شاهين محقا في هذا الحكم. 

المرمنيوطيقا: 

مصطلح قديم بدأ استعماله في دوائر الدراسات اللاهوتية ليشير إلى مجموعة القواعد والمعايير 


التي يجب أن يتبعها المفسر لفهم النص الديني خصوصاً الكتاب المقدس» ويشير المصطلح اليوم إلى 
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نظرية التفسير ويعود أقدم استعمال للمصطلح للدلالة على هذا المعنى إلى عام 1654م وما زال 
تمرًا حتى اليوم خاصة في الأوساط البروتستانتية!. 

وقد اتسع مفهوم المصطلح في تطبيقاته الحديثة» وانتقل من مجال علم اللاهوت إلى دوائر أكثر 
اتساعًا تشمل كافة العلوم الإنسانية؛ كالتاريخ وعلم الاجتماع والأنثروبولوجية2© وفلسفة الجمال والنقد 
الأدبي والفلوكلور”*» والقضية الأساسية التي تتناوها امرمنيوطيقا"* بالدرس هي معضلة تفسير النص 
بشكل عام» سواء كان هذا النص تاريخيّاء أم دينيًا. 

لقد طالب أبوزيد بالتحرر من سلطة النصوص وأوها الفُرآن الكريم الذي قال عنه: الفُرآن هو 
النص الأول والمركزي في الثقافة» لقد صار القُرْآن هو نص بألف ولام العهد وقال أيضا: هو النص 
المهيمن والمسيطر في الثقافة؛ وقال: فالنص نفسه - الهُرآن - يؤسس ذاته ديئًا وتراتًا في الوقت نفسه؛ 


وقال مطالبًا بالتحرر من هيمنة القُرّآن: وقد آن أوان المراجعة والإنتقال إلى مرحلة التحررلا من سلطة 


1 - البروتستانتية هي أحد مذاهب وأشكال الإيمان في الدين المسيحي و تعود أصول المذهب إلى الحركة الإصلاحية التي 
قامت في القرن السادس عشر هدفها إصلاح الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا الغربية وهي اليوم واحدة من الانقسامات الرئيسية 
في العالم المسيحي جنبًا إلى جنب الكنيسة الكاثوليكية. 


82 > والأنثروبولوجيا كلمة إنجليزية مشتقة من أصل لفظ يوناني» وتعني العلم الذي يدرس سلوك الإنسان» من حيث إنه 
يعيش في مجتمع له ثقافة اجتماعية معينة» وهذا الإنسان له سلوك محدد ويمارس نشاطاتٍ محددة. 


ڍو > وهو كما في معجم الفهارس أنه تراث شعبي ومجموعة التقاليد الشعبية والعادات الخاصة. 


ي8 - الهرمنيوطيقا علم التأويل أو التفسير وهي مدرسه فلسفية تشير لتطور دراسات نظرية التفسير وفهم النصوص في فقه اللغه 
وارى التلاعب في الأصول منهم 
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النصوص وحدها وهذا كفر بواح منه ومن خبث فكره وزندقته» ثم قال: بل من كل سلطة تعوق مسيرة 
الإنسان في عالمناء علينا أن نقوم بهذا الآن وفورًا قبل أن يجرفنا الطوفان5©. 

أثارت كتابات أبو زيد ضجة إعلامية في منتصف التسعينيات من القرن الماضي فقد افُم 
بسبب أبحائه العلمية بالإرتداد والإلحادء وهو كذالك وهذا هو حكمه الَّذِي وقع عليه. 

ونظراً لعدم توفر وسائل قانونية في مصر للمقاضاة بتهمة الإرتداد عمل خصوم نصر حامد أبو 
زيد على الإستفادة من أوضاع محكمة الأحوال الشخصية» التي يطبق فيها فقه الإمام اف واا 
وجدوا فيه مبدأ يسمى الحسبة» طالبوا على أساسه من امحكمة التفريق بين أبو زيد وزوجته» 
واستجابت المحكمة وحكمت بالتفريق بين نصر حامد أبو زيد وزوجته قسرأ» على أساس أنه لا يجوز 
للمرأة المسلمة الزواج من غير المسلم» فحياة الزوجين باتت بعد ذلك في خطرء وق نحاية المطاف 
غادر نصر حامد أبو زيد وزوجته د. ابتهال يونس الأستاذة في الأدب الفرنسي» القاهرة نحو المنفى 


إلى هولنداء ليقيما هناك. 
يظهر فكر أبو زيد فيما كتبه: 


الإتحاه العقلى في التفسيرعند نصر أبوزيد ولذا كت ب(دراسة في قضية المجاز في القُرْآن عند 


المعتزلة) وكانت رسالته للماجستير. 


5 - يقصد بذالك طوفان إنتشار الإسلام ولله الحمد الإسلام ينتشر وهذا وعد الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. 
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9 فلسفة التأويل (دراسة في تأويل الفُرآن عند محبي الدين بن عربي) وكانت رسالته 
للدكتوراه» في كلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة العربية وكلها أعمال علمية منحرفة عن الكتاب 
والسنة وفهم سلف الأمة. 

© مفهوم النص دراسة في علوم الفُرآن 

© إشكاليات القراءة وآليات التأويل( مجموعة دراساته المنشورة في مطبوعات متفرقة. 

0 نقد الخطاب الديني. 

© المرأة في خطاب الأزمة(طبع بعد ذلك كجزء من دوائر الخوف). 

0 دوائر الخوف قراءة في خطاب المرأة (يتضمن الكتاب السابق المرأة في خطاب الأزمة). 

ه الخطاب والتأويل (مجموعة دراسات» تتضمن تقدمة كتاب الخلافة وسلطة الأمة). 

© التفكير في زمن التكفير (جمع وتحرير وتقديم نصر أبوزيد عن قضية التفريق بينه وبين زوجته 
وردود الفعل نحوها). 


و اع 


0 ثم أراد أبوزيد أن يحبي فكر ابن عربي الحلولي الذي يقول بالحلول والاتحاد قالاً: 
هكذا تكلم ابن عربي (يعيد فيها الباحث مراجعة دراسته عن ابن عربي) وكلها أعمال منحرفة ضالة 


باطله بعيدة كل البعد عن فهم علماء الأمة جميعاً 


6 - الحلول والإتحاد عقيدتان كفريتان ويظهر ذلك من خلال معرفة معناهماء وأما الحلول فمعناه أن الله يحل في بعض 
مخلوقاته» ويتحد معهاء كاعتقاد النصارى حلوله في المسيح عيسى عليه السلام واعتقاد بعض الناس حلوله في الحلاج» وفي 
بعض مشايخ الصوفيه» والإتحاد فمعناه أن عين المخلوقات هو عين الله. 
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تسبب الحكم على نصر أبوزيد كثير من الجدل حوله في إلغاء قضايا الحسبة (الموجودة في 
مذهب الحنفية) 7 من هذا النوع في ما بعد ثم أثار زوبعة في تسعينيات القرن الماضي بكتاباته في 
الفكر الإسلامي والديني ومعارضته سلطة النص المطلقة. 

خصوصاً أن د.عبد الصبور شاهين أرفق إتحامه بالردة لأبي زيد بتقريراً تضمن: 


1. العداوة الشديدة لنصوص المُرّآن والسنة والدعوة لرفضهما. 


د 


والهجوم على الصحابة. 


دن 


وإنكار المصدر الإلحي للقرآن الكريم. 
4. والدفاع عن الماركسية والعلمانية وعن سلمان رشدي وروايته (آيات شيطانية). 
دور الأزهر: 
طالبته لجنة مكونة من 20 علماً من الأزهر بإعلان التوبة عن بعض الأفكار التي وردت في 
كتابه مفهوم النص ورأوا أتما مخالفة لأحكام الدين الإسلامي» وكان ملخص التقرير أن الأعمال التي 
تقدم بما نصرحامد أبوزيد تحتاج إلى إعادة نظرء والإنتاج المقدم لا يرقى إلى درجة أستاذ بقسم اللغة 


العربية بكلية الآداب بجامعة القاهرة» 


7 - مذهب الحنفية هو مذهب الإمام الفقيه أبي حنيفة النعماني بن ثابت التيمي الكوفي ولد سنة ثنانين في حياة صغار 
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وعن أسباب رفض الدكتورعبد الصبور شاهين للأبحاث التي تقدم بها نصر حامد أبوزيد 
للحصول على الترقية قال في نفس الحوار: أبوزيد دعا إلى الثورة الفورية على القُرّآن والسنة» لاما كما 
قال: نصوص دينية تكبل الإنسان وتلغي فعاليته وتمدد خبرته» ويدعو إلى التحرر من سلطة النصوص» 
بل من كل سلطة تعوق مسيرة التنمية في عالمناء ويقول على المُرآن إنه منتج ثقافي تشكل على مدى 
3 عاماً » وإنه ينتمي إلى ثقافة البشر» وأن القُرَآن هو الذي سمى نفسه» وهو بهذا ينتسب إلى الثقافة 

وقرر أبوزيد بتفكيره الخاص أن الإسلام دين عربي» وأنه كدين ليس له مفهوم موضوعي محدد» 
وكل هذا من الكفريات المعلومة لدى الجميع وخاصة طلبة العلم الشرعي» وهاجم في أبحاثه علم 
الغيب» فجعل العقل المؤمن بالغيب هو عقل غارق بالخرافة والأسطورة» مع أن الغيب أساس الإيمان. 

يقول نصر أبو زيد: لست رقيباً على الإيمان ولو أدى كلامي إلى كفر بعض الناس» بمفهومه 
عن النص القُرْآني الَّذِي اعتبره نصاً لغوياً وثقافياً وبيئياً » مروراً بحديثه عن الظاهرة النبوية غير الفوقية» 
وعن ظاهرة النص القُرْآني» ونفيه بأن القزآن أنزل على النبي محمد 5 لغة وإنما وحي» ونفيه وجود 
جن وشياطين وملائكة وثواب وعقاب بالمعنى المتعارف عليه لدى المسلمين المؤمنين» وأضاف شارحاً 
تقريره برفض الترقية » لوجود الأخطاء التاريخية والعلمية في أبحاثه التي قدمهاء وقد كتبت في التقرير 
لذي أقرته اللجنة أن أبحائه جدلية تضرب في جدلية لتخرج بجدلية تلد جدلية تحمل في أحشائها 
جنيناً جدلياً متجادلاً بذاته مع ذاته» وليست هذه سخرية» ولكنها كانت النتيجة التي يخرج بما قارئ 


الكتاب إذا اعتبرناه كتاباً. 
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موقف الكويت مع أبوزيد: 

واستضافت لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصرية قبل عدة شهور نصر أبوزيد تضامناً معه 
بعد رفض الكويت دخوله بناء على دعوة وجهت إليه لإلقاء عدة محاضرات وإلغاء التأشيرة التي 
منحت له بعد احتجاجات من التيار الإسلامي في البرلمان الكويتي» وعقد اللقاء في (البهو الأرضي) 
لنقابة الصحافيين التي رفض مجلسها قبل ذلك أن يلقي أبوزيد محاضرة في قاعتها الرئيسة عن الفن 
وخطاب التحريم» وهو ما رفضته أيضاً كل المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة» فعقدها في الجامعة 
الأمريكية في قاعة صغيرة» كتب الدكتور نصر حامد أبو زيد كتباً كثيرة ملأها بالطعن في القُئْآن وني 
علومه وني منهج الاستدلال المستنبط منه» وش حملة شعواء على المفسرين والعلماء الّذِين كانوا معام 
في تاريخ الفهم الصحيح للقرآن الكريم من أمثال ابن جرير الطبري والإمام الشافعي من قبله وغيرهم 
من علماء الأمة الراسخين» وقد ابتغى من وراء ذلك الفتنة» وتشوية التاريخ الإسلامي» وسعى في هذا 
المضمار أشواطاً بعيدة » ولم يَدَعْ في قوس المناهضة للحق مَنزعاً » حتى أصبح نقمةً على الأمة أن كان 


أحد أبناءها العقّقة. 


سخر حياته للدفاع والمنافحة عن الماركسية ومنهجهاء والطعن في المُرّآن وعلومه» وها هي 
مؤلفاته تنتشر بين أيدي كثير من شباب المسلمين يقرؤونما ويقبلون عليهاء ولكن فليحذر كل مسلم 


من هذا الفكر الضال المنحرف. 
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من التخطيط المسبق إلى اهجوم المعلّن 


كانت حركة منكري السّنة قد نشأت برعاية الإستعمار الإنجليزي من خلال فرقة 
(القاديانية)* وفرقة (أمة مسلمة) التي أسسها أحمد الدين أمر تسري بمدينة أمستر الهندية» فقد كان 
من الطبيعي أن تحتضن الولايات المتحدة فرقة زاعمي القُرآنية التي هرب زعيمها أحمد صبحي منصور 
إليها بعد أن قضى ثلاث سنوات في السجون المصرية» وكان أيضاً تحت الرعاية الأمريكية قبلها؛ من 
خلال مشاركته في مركز ابن خلدون(المشبوه)» وكل من يطرد من بلده بتهمة ازدراء الأديان تتلقفه يد 
الغرب وأمريكا لأنما داعمه للحريات التي تدعيها. 

وق عة 2004 أصدرك موس رند شرا الشوير الذي اصدرك من ماقا عاض 
سمي (حرب الأحاديث) جاء فيه: إن معظم الجهود الحالية لإصلاح الإسلام ترتكز حول الخلاف على 
أحكام وتمارسات محددة فيه هي محل انتقاد من غير المسلمين؛ خاصة أتما لا تتناسب مع العصر 
الحديث»وتضيف الدراسة أن القُرَآن بشكل عام فوق النقد (وإن كان الأمر غير متفق عليه عالمياً)؛ إلا 
أنه هناك قضايا كثيرة لم يتطرق إليهاء أو أنه يشير إليها بغموض؛ ولذلك فإن الخلاف بين التيارات 


الإسلامية يقوم على أساس رؤيتهم وتفسيرهم للحديث الشريف» ومن هنا أرادوا أن يستخدموا هذه 


وم > القاديانية حركة نشأت سنة 1900م بتخطيط من الاستعمارالإنجليزي في القارة الهندية» بهدف إبعاد المسلمين عن دينهم 
وعن فريضة الجهاد بشكل خاصء حتى لا يواجهوا المستعمر باسم الإسلام» وكان لسان حال هذه الحركة هو مجلة الأديان التي 
تصدر باللغة الإنجليزي. كان مرزا غلام أحمد القادياني 1839- 1908م أداة التنفيذ الأساسية لإيجاد القاديانية» وقد ولد في 
قرية قاديان من بنجاب في الهند عام 1839م؛ وكان ينتمي إلى أسرة اشتهرت بخيانة الدين والوطن» وهكذا نشأ غلام أحمد وفياً 
للاستعمار مطيعاً له في كل حال» فاختير لدور المتنبئ حتى يلتف حوله المسلمون وينشغلوا به عن جهادهم للاستعمار 
الإنجليزي» وكان للحكومة البريطانية إحسانات كثيرة علیهم» فأظهروا الولاء لهاء وكان غلام أحمد معروفاً عند أتباعه باختلال 
المزاج وكثرة الأمراض وإدمان المخدرات. 
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الدميات التي في صورة أشخاص يعبدون المال والشهوات ودفعوا لحم الكثير من المال حتى يضربوا في 
سنة النبي الأمين بحجية انها مخالفة للعقل ومتعارضة مع المُرآن» ولكن أن لهم ذلك. 

ثم تنتقل الدراسة إلى التشكيك بأهم مصادر الحديث الشريف مثل صحيح البخاري» والطعن 
في قدرة البخاري نفسه على التوثق من صحة الأحاديث. 

ولص الدراسة بعد ذلك إلى أنَّ إحتضانٌ إسلام أكثر دمقراطية يتطلب العمل على ثلاثة 


خطوط متوازية فيما يتعلق بموضوع الحديث الشريف: 


٠‏ يجب تثقيف العامة وتعليمهم بشكل أفضل في كيفية فهم دينهم بأنفسهم دونما حاجة إلى 
البقاء تحت رحمة سلطة دينية غير نزيهة وغير مثقفة نصّبت نفسها بنفسهاء حتى يحدث ذلك يجب 
توق ما برو ا اد ا ا مويق مدن ال لوخي الزن وريد وق عات کی ا 
ومساواة وديمقراطية وهم مقتنعون أن هذه التغيرات التي يسعون إليها (غير إسلامية). 

»0 تشجيع الاجتهادات الفقهية التي يقوم بها بعض الفقهاء هنا وهناك» من لم يحصروا أنفسهم 
بمدرسة فقهية معيّة» بل إنمم يمزجون القوانين الإسلامية بالقوانين المدنية ليخرجوا باجتهادات 
ومسميات جديدة حتى يقبلها المسلم العامي ولا يستنكرها عليهم وهذا ضرب خطير من ضروب 
التدليس والكذب» 

©» ومثل هذه الجهود المتفرقة يحب جمعها ووضعها بين يدي الفقهاء والمهتمين من الجمهور في 
العالم الإسلامي. 

وما لبشت هذه المخططات أن وجدت صداها العملي على أرض الواقع؛ ففي الأربعاء تشرين 


الأول من عام 4م عقد مركز ابن خلدون مؤتراً شياسسياً ودينياً» يدعو إلى إصلاح الدين 
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الإسلامي بحضور سفارَيٌ (أمريكاء وإسرائيل) وهيئة المعونة الأمريكية» ولعل من المهم أن نذكر بعض 
الأسماء التي حضرت هذا المؤتمر لندرك هل المسألة مسألة فكر واجتهاد» أم مسألة إالحاد وعمالة؟ 
خصوصاً أن من بين هذه الأسماء أناساً ما زالوا بمهون ويغالطون على الناس إرتباطهم بالإسلام 


لتماهيهم” مع تيار إسلامي معيّن ويُصدّق بعض الناس ذلك. 


الأسماء التي حضرت المؤتمر المزعوم: 

هؤلاء هم الَّذِين حضروا وعلى رأسهم سيد القمني» وجمال البناء ومحمود المراغي(قيادي في 
الحزب الناصري)؛ والصادق المهدي (رئيس حزب الأمة السوداي)» ومد شخرور (كاتب سوري)» 
وصلاح الدين جروشي (كاتب تونسي)» وإبراهيم عيسى» ومما هو لافت للإنتباه أن سعد الدين 
إبراهيم وجه الدعوة لأكثر من أربعين شخصية عامة لكنها قابلت الدعوة بالتجاهل. 

ويعلق الأستاذ سيد ياسين(الرئيس السابق لمركز الدراسات الإستراتيجية بالأهرام) على المؤتمر 
فيقول: غير أن أخطر توصية تبناها المؤتمر هي دعوته إلى تنقية التراث الديني من الحديث النبوي 
الشريف» والإعتماد فقط على نصوص الفُزآن مرجعية وحيدة» والتصدي لأفكار المؤسسات التي 
تحتكر الحديث باسم الدين» وخلق مدرسة اجتهاد جديدة قي القرن الحالي وهذا ما تبناه الشَّخْرُور في 


فكرته وأشاع بجا بين الناس من أجل أن يقول نحن نتبع الفمُرآن ولا حاجة لنا في السنة النبوية. 


وو - شاع في الآونه الآخيرة على ألسنة المحدثين وخاصة في مجالات علم النفس والسياسه والنقد الادبي ويفسر مصطلح 
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إبعداء بمكننا القول: إن هذه التوصيات تكاد تكون إعادة إنقاج (شكلاً ومضموناً ) 
لتوصيات شيرل بينارد”" في تقرير مؤسسة راند» وخصوصاً في ما يتعلق برأيها في السّنة وخطورة 
الأحاديك البرية وفعق ذلك بكل بساطة: أن اللوقر الذي نطمه مكر ابن خلدون ومؤلنة الولايات 
المتحدة» كان تطبيقاً عملياً لتوصيات تقرير راند عن الإسلام المد الديمقراطي» ونما يلفت النظر 
بشدة: أن هذا المؤمر لم يقنع بإصدار هذه التوصيات المثيرة للجدل الشديد» ولكنه خطى خطوة أبعد 
ها دلالة مهمة؛ حين اعتبر بيان المؤتمر الحاضرين فيه نواة أساسيةً لحركة جديدة تسمى الإسلاميون 
الديمقراطيون في العالمين (العربي والإسلامي)» وبحري دعوتهم بصفتهم الشخصية مرتين في العام لمتابعة 
التوصيات الختامية للمؤتمر. ومعنى ذلك أن توصيات التقرير الذي نشرته مؤسسة راند الأمريكية التي 
تمثل العقل الاستراتيجي الأمريكي لشيريل بينارد عام 2003م جرى تطبيق توصياته باسم الإسلاميين 
الديكقراطيين كما أوصت بذلك شيريل بينارد؛ حين دعت لتوحيد صفوف الإسلاميين الحداثيين» بل 
وبعض الإسلاميين التقليدين» الَِّين يوافقون على تحديث الدين الإسلامي بناءً على الرؤية الأمريكية» 
وليس على الرؤية الفرآنية السنية. 

وأما عن جمال البنا (دينامو) العمل في مركز ابن خلدون» وهذا نما يستدعي الإنتباه أن الأستاذ 
السيد ياسين يذكر في هذا المقال أن سعد الدين إبراهيم وصف (جمال البنا) في المؤتمر بأنه (دينامو 
العمل)» وقال:(المهندس الفكري للمشروع الأمريكي في هدم الإسلام). وللرجل طبعاً أعماله المتعددة 


في هذا الإتحاه» ولكن ما يهمنا بعد إدراكنا لعلاقته المباشرة والعميقة بالمخطط الأمريكي هو إبراز 


محللي مؤسسة راند. وقامت بكتابة كتاب الإسلام الديمقراطي المدني. 
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جهوده المتواصلة في المجوم على السّنة النبوية» ففي أواخر التسعينيات أصدر جمال البنا كتابه (السّنة) 
لذي حشد فيه كل شبهات النكرين للسّنة في القرن العشرين وبعد أن كرر هجومه في عشرات 
الكتب التي أصدرها بعد ذلك» خصص كتاباً غاية في التطاول على الإسلام هو (تجريد البخاري 
ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم)» ولماذا لا يفعل هذا إذا كانت الدعاية الأمريكية له جعلته من 
خلال القنوات الإعلامية التابعة لما (قنوات فضائية» صحف» مواقع إنترنت) أشهرٌ مفكر في الواقع 
المعاصر رغم أنف الجميع ؟ 

إن ما أريد الإشارة إليه هنا هو فضح أكذوبة الهمجوم على الأحاديث النبوية والدفاع عن 
القُرَآن؛ فهؤلاء لا علاقة لهم إلا بالرعاية الأمريكية في هجومهم على الإسلام؛ فكثير من الأحاديث 
النبوية التي هاجمها جمال البنا في كتابه تتطابق تماماً مع بعض آيات القُرْآن الكريم أو مع المعنى العام 
لهاء مثال ذلك: إنكاره لحديث (من يقم ليلة القدر إماناً واحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه)* حيث 
قارن ذا بقوله. تغال: اة ار اف شَهْرِة) [القدر]. 

وحديث: (يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد في 


الدنيا رياءً وسمعة» فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحدا)02 ورفضّه هنا مبعثه أن الحديث يذكر 


و > الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان » باب قيام ليلة القدر من الإيمان» من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه.حديث 56 


2و - الحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير » باب يوم يكشف عن ساق» حديث ٠٤٠٥١‏ من حديثأبي سعيد الخدري 
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صفةً للذات الإلمية على حد قوله؛ مع أن الآية الفرآنية تقول: (يَوْمَ يُخَُفْ عن سَاقٍ©) 
[القلم]. 

ومن هذا المعين الأمريكي يدفع بهذا أو ذاك ليردد مقولات هذا التراث العفن نفسها في 
الحجوم على السنة النبوية» وهو الذي جرى الرد عليه مراراً وتكراراً من العلماء والمفكرين. 
التعويق الإعلامي للعلماء والمفكرين: 

يحدث كل هذا الإفك من الأفاكيين ويجد الترحيب والرعاية من كثير من القنوات الإعلامية 
بدعوق (حرية الفكر» والاجتهاد)؛ بينما يجري تعويق العلماء والمفكرين عن الرد عليهم: إما بإعطاء 
دورهم لمن جرى إستمالتهم من رجال منسوبين للدين» أوعدم إعطائهم المساحة الكافية للرد والتشويش 
عليهم لإظهار هؤلاء المتطاولين على الإسلام بصورة المنتصرين» وكل هذا منهج أمريكي صهيونٍ مع 
معط عا عرق ارب 
أمثلة وتجارب من الواقع: 

0 أن برناجاً شهيراً في إحدى القنوات غير المشفرة استضاف مستشاراً سابقاً اشتّهر أمره في 
الطعن على صحيح البخاري وأعطته القناة فرصة كاملة في ذلك؛ ولكن الأخطر من هذا أتما 
استضافت للرد عليه أحد هؤلاء الي جرت إستمالتهم من المنسوبين للدين فكان موقفه هو التأكيد 
على آراء ذلك الطاعن» بل رما المزايدة عليها أيضاًء كما تفعل بعض الدول الإسلامية الآن وبعض 
الدعاة المنتسبين إلى الإسلام ومنهم» (أبورايه» محمد هداية» إسلام البحيري» خالد الجندي» أحمد 
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© ومثال آخر: هو أن إحدى القنوات المسؤولة جداً اتصلت بكاتب هذه السطور لمناظرة أحد 

أهم هؤلاء المشاهير في التطاول على السّنة النبوية فلما أبلغوه بشخصي وكانت بيني وبينه مناظرة 
سابقة رفض حضور المناظرة. » فأتوا بآخر من هؤلاء أيضاً فرفض الحضور مثل سابقه عندما أبلغوه 
بشخصي» فجرى استبدالي بأحد علماء الأزهر الشريف» وإذا بهم يشوّشون على الرجل ويضيقون 
عليه ويتوحدون مع هذا المتهجم على السّنة ضده؛ حت أن الرجل اشتكى بعد المناظرة أتمم (لم يعطوه 
الفرصة أن يقول كلمتين). 

إن المراد من كل هذا هو التأكيد على أن التعامل مع هؤلآء المنكرين للسنة ومتطاولين عليها 
لابد من فضحهم بين المسلمين لأتحم مدلسون محرفون للكلم عن موضعه مقابل دراهم معدودة؛ هم 
في إطار مواجهة حرب فكرية شاملة تشنها الولايات المتحدة الأمريكية على الإسلام» ولا من خلال 
إعتقاد أن مشكلة هؤلاء هي الجهل بالإسلام كما يردد عادة كثير من المشايخ ا يردُون عليهم؛ 
ولكن المشكلة في خطط مدبّرة» وبرامج محدّدة يعمل هؤلاء على تنفيذهاء حتي ينشئ جيل لا علاقة 
له بالمُرآن ولا بالسنة ويكون جيل متحرر من الحلال والحرام ولكن الله متم نوره ولو كره المشركون. 

بدأت دعوة منكري السنة في عهد خمد علي باشاء عندما بدأت البعثات العلمية تغدو 
وتروح لتلقي العلم في إيطاليا عام 1809م ثم في فرنسا بعد ذلك» ومن خلال جامعة القاهرة التي 
فتحت أبوابما لمؤلآء. والجامعة الأمريكية البروتستانتية الإنجيلية بالقاهرة» وفتحت الأبواب لعشرات 
العشرفي الذي وفدوا إلى مصر للتدريس في كليتي الآداب ثم دار العلوم. 

فأعدوا أجيالاً من الأتباع والتلاميذ» ما زالوا هم طليعة الكتاب ورجال التدريس» وبرز منهم 


نفر كثير من منكري السنة» وانقسم هؤلاء إلى ثلاثة أقسام: 
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[1] قسم هدف إلى نبذ الدين وهدم كل ما يمت بصلة إلى الله. 
[2] قسم أنكر السنة إجمالاً مدعياً أن القّرْآن فيه ما يكفي لتشكيل الحياة. 


[3] قسم أنكر بعض السنة وأخذ بعضها مما يتوافق مع هواه وعقله. 


أما عن قوهم إن لفظ السنة لم يرد في القزآن: 
ولو نمم قرأوا القرْآن بالتدبر الصحيح كما يقولون إنهم يتدبرون لوجدوا ذكر السنة صراحه 


عَم آله أ 


وإليك بيان السنة في الفُرآن» استعملت السنة في المُرآن بمعني الطريقة فقال تعالى: ستَة لله الق 


00002 2 و م‎ a 
قد حَلث مِن قبل وَلن تجد لِسنَة الله تَبْدِيا©) [الفتح] وقال تعالى: (يُرِيدُ أللّهُ لِيْبينَ‎ 


أك وديم سن لدي من قبل وَيَقُوبَ عَلَيْكُمْ وله عي حَكِيمْ8) 
[النساء] 

وقال تعالى: ما كن عل أن مِنْ حَرَعْ فِيمًا ي 
حَلَوا ِن قبل ون أَمْرُ أنه قَدرا مَفْدُورَا)) [الأحراب]. 

وف كلام العرب السنة بمعني الطريقة كما قال الكسائي: 

ما عاين الناس من فضل كفضلهم ولا رأوا مثلهم في سالف السنن. 

وقال لبيد بن ربيعه: 

من معشر سنت هم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها 

والسنة ا معان كثيرء ولكن أردت فقط أن أذكر بعض كذب عولآء الشحارير لين يقولون 


إن السنة لم ترد في كتاب الله وقد ذكرت تعريف السنة وأقسامها في أول الكتاب. 
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وكذلك تأق السنة في القآن بمعنى الحكمة: 

قال شال وول اا أبن كنات E‏ َ ما لَمْ تكن ُن تَعْلَمْ وَکانَ 
قَضْلٌُ الله عَلَيْكَ عَظِيمًاة1 [النساء] 

وقال اك 315317 TN‏ يذ آنات الله واک إن الله 5 
لَطِيقًا خَبِيرَا)] [الأحزاب]. 

وقال تعالى: (رَيَا وَابْعَتْ فِيهِمْ رَسُولاً مَنْهُمْ َل عَلَيْهِمْ اياك ويله 
الْكِتَابَ وَالْيِكْمَةَ وَيرَكبهمْ لَك أنت الْعَرِيرُالحكِيمْ©) [البقرة! 

والمفسرون والعلماء يجمعون على أن الحكمة في هذه الآيات وغيرهاء هي السنة» وأنما أنزلت 


مع القُرَآن الكريم على النبي ي من عند الله عز وجل. 

قال:الحافظ السيوطي في كتابه مفتاح الجنة في الإحتجاج بالسنة: 

أخرج البيهقي في كتابه المدخل إلى دلائل النبوة” أن عمران بن حصين رضي الله عنه» ذكر 
الشفاعة» فقال رجل من القوم: يا أبا نجيد» إنكم تحدثونا بأحاديث لم نجد لما أصلاً في القُرْآن فغضب 
عمران وقال للرجل: قرأت القُّرْآن ؟ قال: نعم قال: فهل وجدت فيه صلاة العشاء أربعاً ؟ ووجدت 
المغرب ثلاثاً؟ والغداة ركعتين؟ والظهر أربعاً والعصر أربعاً؟ قال: لا قال: فعمن أخذتم ذلك ؟ ألستم 


عنا أخذتموه؟ وأخذناه عن رسول الله ب أوجدتم فيه: من كل أربعين شاة شاة ؟ وقي كل كذا بعير؟ 


وو - خرج البهقي بسنده عن شبيب بن أبي فضالة المكي أن عمران بن حصين رضي الله» ورواه كذالك ابي داود بسند 
ضعيف. (وهو ضعيف الإسناد) 
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وقي كل كذا درهم كذا؟ قال: لا قال : فعمن أخذتم ذلك ؟ ألستم عنا أخذتوه ؟ وأخذناه عن النبي 
َهٌ » وجدتم في المُرآن: وليطوفوا بالبيت العتيق» أوجدتم فيه : فطوفوا سبعاًء واركعوا خلف المقام ؟ 
أوجدتم في القُزآن: لا جلب» ولا جنب» ولا شغار في الإسلام ؟ أما سمعتم الله قال في كتابه: إوّما 


ره ته 


آتاڪُم الول فَحُدُوهُ وما تام عَنْهُ فَانْتَهُوا وَانَّهُوا الله إِنَّ الله ميد 
الْعقاب©)[الحشر]. 

قال عمران: فقد أخذنا عن رسول الله ب4 أشياء ليس لكم بها علم» وفي رواية أخرى» قال 
الرجل: أحييتني أحياك الله» قال الحسن: فما مات ذلك الرجل حتى صار من فقهاء المسلمين» وحين 
اعترض بعض الناس على أحد كبار التابعين» هو مطرف بن عبد الله بن الشخيرء وقالوا له: لا تحدثونا 
إلا بالقُآنء قال للسائلين: والله ما نريد بالشُرآن بدلاً » ولكن نريد من هو أعلم منا بالشُرآن! ويقصد 
النبي صلى الله عليه وسلم» وقد لخص الإمام الأوزاعي العلاقة بين الكتاب والسنة بقوله: الكتاب 
أحوج إلى السنة» من السنة إلى الكتاب» وذلك أن السنة النبوية تشرح وتفسر وتقدم التطبيق الصحيح 
لأحكام وأوامر الفرآن الكري» لأن النبي بي أعلم الخلق بكلام الخالقء لأن الله عز وجل هو الَّذِي 
علمه لقوله تعالى: (وَعَلَّمَكَ ما لَمْ كن نَع [النساء] أما إمام علم مقاصد الشريعةء الإمام 


الشاطبي» فهو يقرر أن السنة النبوية تضيف وتزيد لأحكام الفُرآن الكرم*؛ إِنَّ كل أدلة الفُرآن تدل 


بو - ويقول في كتابه العظيم (الموافقات) (14/4) . 
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على أن ما جاء به الرسول» وكل ما أمر به ونمى عنه» فهو لاحق في الحكم بما جاء في المُرآن» فلا بد 
أن يكون زائداً عليه. 

وهنا نصل إلى التنبيه على خطأ عظيم يرتكبه هؤلآء الشحارير إتحاه السنة النبوية والحديث 
الشريف» وهو عرض السنة النبوية على الفُرآن الكريم» ويعتمدون في ذلك على حديث موضوع باطل 
هو: (سيفشو الكذب عليَ» فما معتم عني فاعرضوه على المُرّآن الكريم» فما وافقه فأنا قلته» ومالم 


يوافقه فأنا بريء منه)05 


5 - وهذا الأثر ورد بعدة ألفاظ مختلفه وطرق لم تخلوا من مقال حتى قال الأمام السخاوي أنه موضوع. أقول: فإن أحاديث 
العرض على كتاب الله» كلها ضعيفة لا يصح التمسك بشيء منها كما ذكر أهل العلم» فمنها ما هو منقطع» ومنها ما بعض رواته 
غير ثقة أو مجهول» ومنها ما جمع بين الأمرين» وقد بَيّن ذلك ابن حزم» و البيهقي» و السيوطيء وقال الشافعي في الرسالة : 
ما روّى هذا أحذ يثبت حديثه في شيء صغير ولا كبير» وإنما هي رواية منقطعة عن رجل مجهول ونحن لا نقبل هذه الرواية 
في شيء» بل نقل ابن عبد البر في جامعه عن عبد الرحمن بن مهدي قوله : الزنادقة والخوارج وضعوا هذا الحديث» ثم قال : 
وهذه الألفاظ لا تصح عنه - صلى الله عليه وسلم - عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه. 
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أهمية الوحى الثان 
تقرر معنا أن الوحي هو ما يُعلّمه الله عز وجل لأنبيائه الَّذِين هم صفوة البشرية حول حقيقة 
عام الغيب الذف يقدم الإجابة عن الأسغلة الوجودية الكبرى مثل: من أنا؟ من أين أتيت؟ إلى أين 
الطريق الصحيحة للحياة الدنيا في جانبين: العلاقة بين الخالق والمخلوق ببيان غاية خلق البشر» وهى 
محبة الله عز وجل وطاعته لما له من الصفات العلى ومن الإنعام والإفضال على المخلوقات ومن ثم 
تفاصيل العبادة والخضوع له والعلاقة بين المخلوقات فيما بينها (البشر والحيوانات Cees‏ 
وأن هذا الوحي نزل على الأنبياء ليبلّغوا كل ذلك لأقوامهم» والبشرية كافة في حالة نبينا محمد 


ےم قدي 


له الي ختمت به النبوات (مّا گان محمد أا أَحَدٍ من يَجَالِكُمْ وأ كين كول ابد 
اتم الَْبِيّينَ 1 [ الأحزاب] 

وأن الوحي الخاتم والباقي لنا هو القُرّآن الكريم والسنة النبوية» وهنا نصل إلى بحث واجب 
الاس تحاه السنةء لذلك بين القّرَآن الكريم مركزية الوحى الغافى فى آيات كريمة كثيرة 
وقد سبق زف الكثير من الآيات © ك حال ١1‏ أتها ا انرا تسترا ند 
والإشول إذا دَعَاكُمْ لِمَا يحْيِبكُمْ وَاعْلَمُوا ن E AE‏ واب E‏ 
مرون [الأتفال). 


2 


زل إل لاني انيف ولا تاوخ أييه اللا 


£ 
ما ا 


وقال تعالى: ( اتَبِعُوا 


فيلا ما تَذَّكْرُونَ ©) [الأعراف] وهذه الآية يقول في تفسيرها الإمام ابن كثير: ثم قال تعالى 
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مخاطباً للعالم: (اتَبِعُوا اا زل إِلَيْكُمْ مِن رَبَحُمْ] أي: اقتفوا آثار النبي الأمي الَّذِي جاءكم 
بكتاب أنزل إليكم من رب كل شيء ومليكة» ولا تتبعوا من دونه أولياء أي: لا تخرجوا عما جاءكم 
به الرسول إلى غيره» فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره. 

فاتباع الوحي الثاني والتزامه إذا هو حقيقة الدين ولب الإسلام» وهو التطبيق العملي للإبمان 

اه: 3 قل إِنْ کم ون اله فَاتَبعُوف ڪيڪ الله وَيَغْفِرْ لَحُمْ ذْنُوبَكُمْ وال 

3 غَفُورٌ رَحِيهُ ]آل عمران 

كما أن الفارق بين المؤمنين والمنافقين هو في الحب والقبول لأوامر الوحي الرباني الثاني» قال 
جل وعلا:[ وَإِذَا قيلَ لَه ا ل ما نبل الله الله الرَسّول ا EES‏ شاو 
عَنكَ صَدُودًا ©1 [النساء]. وما تميّز به سلفنا الصالح» كالصحابة رضوان الله عليهم» المسارعة 


للإنقياد للوحي الثاني. 
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منزلة العقل من الشرع 


كان ما سبق بيان أن اتباع الوحي الثاني لب الدين بإجمالء وأن اتباع الوحي الثاني قمة 
العقلانية» بخلاف ما يزعمه بعض المرجفين69 الشحارير الّذِين يدعون خم قرآنيون والفُرآن منهم براء 
يزعمون أن العقل والدين لا يلتقيان» أو أن بينهما تناقضا أو أن الدين والوحي لا بد أن يجاريا العقل 
ويوافقاء وق البداية لا بد من التذكير أنه لا يوجد (عقل) يعد معياراً وميزاناً معتمداً عند الناس» بل 
حتى عند الداعين لاتباع العقل! 

ولذلك نجد أن الجماعات المتناقضة والمتخاصمة عبر التاريخ كلها ترفع شعارات العقل 
والعقلانية ثم تتنازع وتتصارع وتتخذ مواقف متناقضة» ولنا في عشرات الفلاسفة والفلسفات وصراعها 
نموذج لذلكء ثم نجد في داخل كل جماعة ومدرسة أجنحة متصارعة ومتناقضة كانقسامات المعتزلة» 
وتطور الأشاعرة مع الزمن لحد التناقض التام مع المؤسس أبي الحسن الأشعري 7" وأيضاً لا يمكن للعقل 
العمل في عالم الغيب لأنه يفتقد الأدوات المعينة على ذلك» بينما يمكن له العمل والإبداع في عام 


الشهادة والمادة» ولذلك العقل يمكنه البحث والفحص في أدلة صدق النبوة والوحي» واختبار صحة 


6 - رجف الرجف: الاضطراب الشديدء يقال: رجفت الأرض ورجف البحرء وبحر رجاف» قال تعالى :(يوم ترجف الراجفة) 
النازعات» (يوم ترجف الأرض والجبال) المزمل» (فأخذتهم الرجفة) ]الأعراف والإرجاف: إيقاع الرجفة؛ إما بالفعل؛ وإما 
بالقول» قال تعالى: (والمرجفون في المدينة) )سورة الأحزاب» والمرجفون: هم الذين يولدون الأخبار الكاذبة التي يكون معها 
اضطراب في الناس» ويقال: الأراجيف ملاقيح الفتن. 


7و > هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي 


موسى الأشعري. وكنيته أبوالحسن؛ والأشعري نسبة إلى أشعر قبيلة مشهورة باليمن من ولد سبأء ومر في عقيدته بثلاث 
مراحل: المرحلة الأول: المرحلة الاعتزالية » المرحلة الثانية: المرحلة الكلابيةء المرحلة الثالثة: المرحلة السنية ومات رحمه 
الله على معتقد أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة. 
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الدين من خلال فحص سيرة النبي والتأكد من صدقه وأمانته وسيرته» ودراسة ما جاء به من وحي» 
هل فيه تناقض أو خطأ أو مخالفة ومعارضة للعلم والمنطق السديد» وهل ما جاء به يرشد لمكارم 
الأخلاق ويحقق مصالح الناس» أم هو دعوة للفساد والفوضى؟» وعبارة عن أوهام كما وقع لمدّعي 
النبوة المزيفين عبر التاريخ» هذا هو مجال عمل العقل مع الوحي الرباني» ويضرب العلماء مثلا لذلك 
برجل سأل عن طبيب حاذق فأرشده أحدهم لطبيب معروف بعلمه» فلما ذهب إليه وعالجه اعترض 
على علاج الطبيب الرجل الَّذِي أرشد عليه! فهل يُقبل اعتراضه؟! أليس هذا الإعتراض هو المنائي 
للعقل والمنطق لأنه أعترف له بالعلم والمعرفة والمهارة ثم رفض علاجه من دون أن يكون مختصاً بالطب» 
وكذلك حال العقل فهو يرشد إلى صحة الوحي وصحة النبوة بما قام عنده من أدلة» ومن ثم يحب عليه 
الخضوع لأمر الوحي الرباني الثاني» وبتطبيق ذلك عملياً» فإن العقل يقرر صدق النبي محمد مَل 
وسلامة ما جاء به من الوحي مما لا يعد ولا بحصىء» وأهمها: إعجاز القُرْآن الكريم على مر القرون 
بفصاحته وبعجز البشر عن تحديه بالإتيان بمثله» وبصدق ما جاء فيه من نبوءات» وبسلامة أحكامه 
وشرائعه لحياة الناس» ومنها سيرته العطرة» فقمة العقلانية إلتزام وطاعة الوحي الرباني طالما ثبت صدق 
نبوة 5 وثبت صحة ما جاء به من الوحي وأنه من عند الله عز وجل» 

ولو لم تعرف عقول بعض الناس الحكمة من بعض الأوامر بالتحريم والمنع أو التحليل والإباحة 
التي جاء بها الوحي» كما أن بعض أوامر الأطباء أو القادة لا تكون مفهومة لكل الناس» لكن المنطق 
يقول: إتباع كلام الأطباء هو الصواب ولو لم نعرف كيف توصل لذلك؟» وهذه العقلانية بالتزام ثمرة 
دلالة العقل بصحة النبوة والوحي هي حقيقة الإيمان بالغيب الَذِي هو أساس الإيمان» وبذلك يتكامل 


الوحي والعقل ويسعد الناس. 
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كفار قريش يعلمون بلغة القُرْآن أكثر من الشحارير الآن 
إن قضية العلاقة بين الناس والوحي الرباني الثاني الَّذِي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم 
بواسطة أمين الوحي جبريل في الحقيقة هو مركز التاريخ البشري؛ حيث أخبر ربي عز وجل أن هداية 
البشرية مرتبطة باتباع الوحي الثاني» قال تعالى: ( وَإِنْ تُطيعُوهُ تَهْكَدُوا9] [الحجرات] ولكن مع 
مرور الزمان والقرون» إنحرف كثير من الناس الَّذِين يدعون الإسلام عن الوحي الثاني» وأرادوا أن يدلسوا 
على الخلق ويقولون يكفينا كتاب الله وقد تقدم الكلام عليهم» وقي قصة شعيب عليه السلام» نرى 
اعتراض كفار قومه على الوحي الَّذِي بلّغهم إياه شعيب بتوحيد الله عز وجل وحده واتباع شريعة الله 


- 
ع 


ورك إضاعة لال والقك اق a‏ فقا سال غلى E‏ قات امك ذلك 


0 


EE 


ا 


EEE a 
َلرَشِيدُ©)) [هود] وهذا فيه مثال للشحارير الَِّين ينكرون سنة نبيهم» كما فعل قوم شعيب بمخالفة‎ 
الوحي» وهو الحال اليوم في الفساد» فحين تكب الناس عن أمر الوحي بحرمة الربا والسرقة والرشوة‎ 
والبيع امحرم بشكله أو بمادته» كانت العاقبة تفشي الفساد المالي من الغش والتزوير والإختلاس والنهب‎ 
والسرقة من المال العام والخاص» كان لب المشكلة مع كفار قريش هو في رفضهم التسليم لأمر الوحي‎ 
الرباني كما هو موجود الآن من الأفكار المنحرفة عن الوحي الثاني وأقصد بالذات أصحاب الفكر‎ 
الشخروري الّذِين يتبعون فكره الخبيث المنحرف» وطاعة الوحي الثاني وإتباعه ما تزال لليوم هي التي‎ 
تحكم العلاقة بين المؤمنين بطاعة الوحي والمتمردين على طاعته واتباعه» وهو ما يشكل الدافع للمؤمنين‎ 
برفض الإنصياع للعدوان والإحتلال أو الرضوخ والركون للناهبين للخيرات من الغزاة والطغاة وكثير منهم‎ 


ممولين من قبل الصهاينة سواء عريهم أو عجمهم» بدعوى أن المتبعين هدي النبي صل الله عليه وسلم 


87 


متطرفون» ومتشددون» وكل ذلك كذب وتدليس على أهل السنة والجماعة» وكماكانت جريرة أهل 
الأخدود من المسلمين النصارى في زماتحم حسب ما أخبرنا القَُرْآن الكريم في سورة البروج» فإن 
المسلمين في أرجاء الأرض اليوم يُضطهدون ويُقتلون أيضاً من أجل التخلي عن إتباع الوحي الرباني. 

ففي كثير من بلاد المسلمين العرب للأسف نسمع عن السنة وأحاديث الآحادة" ومنهم من 
يطالب بتجديد الخطاب الديني وهذه دعوة خبيثة يراد بها باطل» يراد للشعوب أن يتجنبوا طاعة 
الوحي الرباني الثاني فلا يدافعوا عن سنة نبيهم ولا عن وحيهم» بل وصل الأمر منهم من ينكر القبلة 
والمسجد الأقصى وبيت المقدس» مسرى ومعراج النبي عليه الصلاة والسلام ولا يطالبون بحريتهم 
وكرامتهم وخيراتحم وثرواتم» فها هو كوشنير وفريقه يرون أهل فلسطين والأردن والعرب إرهابيين 
وطاعنين لمسيرة السلام لرفضهم لصفقة العار التي تعب فلسطين والقدس لليهود الأغيار من دون وجه 
حق ومنهم كذالك المدعو وسيم يوسف يقول أن فلسطين لا تخصي في شئ وهكذا حال 
المعسامون: 

وقي الصين وبورما وما حوها سير المسلمون هناك بين السجن والقتل وبين ترك الصلاة والصيام 


التق جاء الأمر بها في الوحى ف الفُرّآن والسنة. 


وو- قد ابتدع هذا القول فرق الابتداع على مختلف مشاربهاء وأولهم المعتزلة؛ الذين حكموا عقولهم بالنصوص الشرعيةء بزعم 
أن العقائد لا تثبت عندهم إلا إذا بلغ الخبر حد التواترء وهذا الشرط الذي وضعوه كان دافعه المنهج المبتدع الذي اختطوه في رد 
معظم العقائد التي جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوىء يقول الشيخ عمر الأشقر: (والناظر 
في كلام سلفنا الصالح يعلم أنهم كانوا يتبتون العقائد بنصوص القرآن والحديثء لا يفرقون بين المتواتر والآحاد» ولا يفرقون في 
الاحتجاج بين العقائد والأحكام؛ ولم يعرف أحد خالف في هذا من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين» ولا من الأئمة المرضيين؛ 
أمثال عالأئمة الأربعةء وكان السلف الصالح وما يزال أتباعهم ينكرون أشد الإنكار على الذين يرغبون إلى ترك الأحاديث 
والنصوصء والاحتكام إلى العقل» ويسفهون من قال بذلك. 
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وني أوروبا (أرض التنوير) تحرق مساجد ومراكز المسلمين ويحظر بناء المآذن وثقتل المحجبا 
وتغرّم المنقبات من دون ذنب جنوه سوى طاعة الوحي واتباعه» المفارقة أنه لا يتم بحرم التيارات 


اليمينية الأوروبية العنصرية والمتعصبة التي ترتكب هذه الجرائم ولا تعاقب بالجملة بخلاف ما يتم بحق 
الأقليات المسلمة. 
وق الهند حرم 4 ملايين مسلم ق ولاية آسام من الجنسية الهندية» فقط لاھم مسلمون يتبعون 


الوحي من الفُرآن والسنة وليسوا هندوسيين 
كما أن إتباع الوحيين هو لب الخلاف بين دعاة التوحيد والسنة وبين دعاة البدعة والضلال» 
ولعل ما يقرب تصور حقيقة الخلاف بين الطرفين التأمل في المنافع المادية الحائلة التي يجنيها دعاة البدع 
والضلال» وتعظيم القبور والأضرحة وتبنى القباب من أموال البسطاء والفقراء التي يقدمونما وهم بأشد 
الحاجة ها إغتراراً بخرافات دعاة البدع بكون هذه الأضرحة وأجداثها تحقق للناس النفع والضرء وهو ما 


يناقض صريح الوحيين ! 
e‏ 


والّذِي خبّرنا على لسان البي فلله: في قوله تعالى: [ 
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ولذلك تنهال الملايين على هذه الأضرحة من الجهلة والسذجء والتي سرعان ما تتسرب إلى 
جيوب سدنة الأضرحة والقباب! أو تشييد القباب الذهبية هنا وهناك ويخدعون البسطاء بتقبيل 
أرجلهم ومد الموائد لهم في مناسبات متعددة» بينما هم غارقون في أوحال الفقر والمرض والجهل» 

بينما دعاة التوحيد والسنة وأتباع الوحيين تجدهم يجمعون أموال الركاة والصدقات لبناء 
المساجد والمدارس والمستشفيات وحفر الآبار وعلاج المرضى وتوزيع الأضاحي وركاة الفطر وموائد 
رمضان» وشتان ما بين الأمرين. 

إن إتباع الوحي يرشد لاعتماد العلم والعمل أسلوباً للحياة» وإعتماد الحق والعدل بوصلة 
للمسارء والتزام مكارم الأخلاق دوماًء وهذا يتناقض تماماً مع مصالح إبليس وأعوانه من الجن والإنس 
انَّذِين لا تروج مصالحهم إلا بتفشي الجهل والكسل» وحضور الظلم والباطل وغياب الأخلاق» ومن 
ناكري السنة يرى بعدم تحريم النظر إلي الأجنبيات من النساء بقومم المنحرف أنه لم يرد تحريم في كتاب 
الله وهو لا يأخذ بسنة رسول الله» وهذا اكبر دليل على جهله وإنحراف عقيدته لأنه لم يقرأ شيء في 


كتاب الله في قوله تعالى: mE‏ يه لوي و E‏ ولك اوک 


+ قا‎ ê 
E 


للّهَ خَبِيرٌ بَا يَصْنَعُونَ1 [النور] 


كذالك قوله تعالى: RT‏ ن بون أن تَشِيعَ أَلْمََحِمَةُ فى الذي نَ ءَامَمُوأ لَهُمْ 


ا 


8 
عذاب 


1 


N EE‏ يا وَالأَجرو وَأَنّهُ يَعْلَمُ و انث لا تَعْلّمُونَ©) [الشور] ولذلك فالمنكرات 


وو - سدنه جمع سادن وهو الخادم» أي الخادم عند القبور هذا الذي أعنيه هنا. 
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والفواحش والجرائم والعدوان قرينة الكفر والشرك والبدعة عبر تاريخ البشرية وقلت قبل ذلك أن أول 
طريق الإلحاد إنكار سنة خير العباد. 

ما أحوجنا في هذه الإيام أن نبين ونوضح عوار القوم» وتتبع جذورهم» وكشف عوراتم» وما 
أحسن قول ابن القيم في (الكافية الشافية في عهود المثبتين مع رب العالمين)1"7) وهو يتعهد بالبقاء 


على نقده لأهل البدع والزيغ والضلال بقوله: 


يا ناصر الإسلام والسنن التي ............جاءت عن المبعوث بالقرآن 
يا من هو الحق المبين وقوله معطي لع لمعاء نمدم ؤلقاؤة ورسوله يبيان 
اشرح لدينك صدر كل موحد م مانام م شرخا یتال به ذرا الان 
واعلة موقا براك له هنا ee‏ دنع قد قاله كن الإفك CON‏ 
وانصر به حزب الحهدى واكبت به ......حزب الضلال وشيعة الشيطان 
وانعش به من قصله إحياؤه ..............واعصمه من كيد امرئ فتان 
واضرب بحقك عنق أهل الزيغ ...........والتبديل والتكذيب والطغيان 
فوحق نعمتك التي أوليتني .................وجعلت قلي واعي القرآن 
وكتبت في قلبي متابعة الهدى ................فقرأت فيه أسطر الإبان 


ونشلتني من حب أصحاب الهوى ............ببائل من محكم الفرقان 


وجعلت شري انهل العذب الذي ........هو رأس ماء الوارد الظمآن 


هللا _ كاب ذونية ابن القيم (العافية الشافةء فصل: عهرة المكيتين مع رب الغالمين صفحة د۷١‏ 
۳ بالحوظ هذا تعر الشدر ور الذي جاه بالسيفاق و اکر الذي للا غ اد ا ن وراد ذل يذو کر مز كفني 
يريد ضرب الثوابت في دين الله باسم الإسلام والإسلام منه براء. 
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وحفظتني مما ابتليت به الألى مع ءءء حكموا عليك بشرغة البهتان 
نبذوا كتابك من وراء ظهورهم ............. وتمسكوا بزخارف الحذيان 
وأريتني البدع المضلة كيف ... ............ يلقيها مزخرفة إلى الإنسان 
شيطانه فيظل ينقشها له 0000006 0.600..060...ءلتقش المشبه صورة بدهان 
فيظنها المغرور حقا وهي في .............التحقيق مثل اللال في القيعان 
لأجاهدن عداك ما أبقيتني 000000060000000 .ولأجعلن قتالهم ديدان 
ولأفضحنهم على رؤوس الملا 00-00-00 ولأفرين أديمهم بلسان 
ولأكشفن سرائر خفيت على مودي توم حي د لتقا كلتك کیو پیا 
ولأتبعنهم إلى حيث انتهوا و و احق يقال أبعد ادان 
ولأرجمنهم بأعلام المدى کو یه ج الك جاب اا 
ولأقعدن لهم مراصد كيدهم 0 00000000.... ولأحصرتحم بكل مكان 
ولأجعلن لحومهم ودماءهم ................. ف يوم نصرك أعظم القربان 


بعساكر الوحيين والفطرات من سيو تدع لد الول ولول يا ا 
حتى يبين لمن له عقل من الأولى REISE‏ بحكم العقل والبرهان 


2 - أي الكتاب والسنة. 
4 - المقصود بالبيت سفل الماء ما اعتنقه هؤلاء النفاة من تحكيم العقل على رب العالمين وصفاته» ودعواهم أن هذه الصفة 
حق لأن العقل دل عليهاء وهذه الباطل لأن العقل نفاها. 
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ولأنصحن الله ثم رسوله 12000008 وكتابه وشرائع الإيمان 


إن شاء ربي ذا يكون بحوله حم عملء داموم.ة إن ل يشا فالأمن لرن 
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طريق الشحارير ناكرى الحديث هو أول طريق الإلحاد 
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: 


"ومن أحالك على غير أخبرنا وحدّثنا فقد أحالك: إِمّا على خيال صوقّ» و قياس فلسفئ» أو 


2 


x: 


رأي نفسيّ فليس بعد القرآن وأخبرنا وحدّثنا إل شبهاث المتكّمين وآراء المنحرفين» وخيالاث 
المتصوّفين» وياس الفلسفين! وقن فارق: الدليام ضاة عن سواء اليل ولا دليل إل الله رة 
سوى الكتاب والسنّة» و كل طريقٍ لم يصحبها دليلٌ القرآن والسنّة فهي من طرق الجحيم والشيطان 
الرجي ٠09"‏ 

ولذا نجد منهج شحرور قائماً على تحريف نصوص الوحي» فهو يدعو إلى تحريف معان القرآن 
تحت ستار: إعادة قراءة نصوص التراث» أو ما يسمى بالقراءة المعاصرة للنصوص على طريقة أسلافهم 
من الباطنية الأوائل كإخوان الصفا وغيرهه77!)؛ ومن أوائل كتب شحرور في هذا الأمر الكتاب 


والقرآن قراءة معاصرة (صدر في عام 1990م)» وفيه من التحريفات والتلاعب بمعاني الآيات القرآنية 


ما الله به عليم؛ ثم رد على كفرياته الدكتور أمن بن سعود العنقري» فقال: يقول في كتابه: الكتاب 


4 - كتاب مدارك السالكين للإمام ابن القيم الجزء الثاني صفحة 5535. 


5 - فإخوان الصفا هم جماعة سرية باطنية مزجت الفلسفة اليونانية والعقيدة الباطنية بالعقيدة الإسلامية» وبالتالي فهي أولى 
ثمار الحركة الباطنية التي استغلت التشيع والتصوف الفلسفي ستاراً لنشر رسائلها وأفكارهاء وكان أول ظهورها في البصرة في 
النصف الثاني من القرن الرابع الهجريء ولهم رسائل تسمى رسائل إخوان الصفا نحو خمسين رسالة تتضمن جميع أجزاء 
الفلسفة علمياً وعملياًء وتعتبر برنامج العمل السري الذي يستهدف القضاء على الإسلام ودولته لتأسيس دولتهم التي تضم شتى 
العقائد الوثنية والمجوسية والإباحية 
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والقرآن ص 56: (المغالطة الكبرى هي أننا نريد أن نفهم الإسلام فنرجع من القرن العشرين إلى القرن 
السابع في طريقة تفكيرنا)0'. 

أقول: (فهو يلغي صراحة فهم النبي £5 وفهم الصحابة لمعاني والقرآن). وهذا أصل لاحظته 
عند المعاصرين من يرى إعادة قراءة نصوص التراث» أو بزعمهم الباطل القراءة المفتوحة للنص من 
الحداثيين والليبراليين هو: إلغاء أصل مهم عندنا أهل السنة في الإستدلال وهو: «حجية فهم السلف 
للنصوص» وهم الصحابة رضي الله عنهم» بل واحتقار فهمهم. 

ويقول الشحرور إمكانية الإجتهاد ضمن الأطر التي رسخت منذ القرنين الفاني والنالث 
الهجريين قد استنفدت» ولم يعد للإجتهاد مكاناً » والعودة إلى قراءة التنزيل على أساس معارف اليوم» 
واعتماد أصول جديدة للتشريع الإسلامي.(") 

ويصرح قائلاً: اتباع أقوال من سلف خطأ فادح» وتضليل للناس9». فهو يرى إلغاء كل ما 
اعتمده السلف من الصحابة ومن بعدهم في منهج الإستدلال والإستنباط من النص» وبدهي عنده: 
إلغاء علم أصول الفقه السابق» وتحديده وفق معطيات العصر ولا يقتصر على ذلك» بل يصرح قائلا: 


وضعنا كل التراث جانباً وباشرنا العمل من الصف ر«09. 


6 - رسالة الرد على كفريات محمد شحرور الدكتور أيمن ابن سعود العنقري. 


7 - في كتابه: الدين والسلطة ص 24 
8 _ في كتابه: القصص القرآني قراءة معاصرة ص24 


9 - بوضوح في كتابه: أم الكتاب وتفصيلها ص 20 
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فهو قد وضع له قواعد من رأسه؛ لينسف بما منهج الإستدلال عند أئمة الإسلام قاطبة من 
الصحابة إلى علماء أصول الفقه؛ لذا نجده يهاجم هذا العلم المهم وهو أصول الفقه» الذي يضبط 
منهج الإستدلال بالنصوص» ويقول : ما يسمى قواعد الفقه وضوابط الشريعة» فقدت صلاحيّتها في 
معظم الأمور إن لم يكن كلها" ويقول: هل استطعنا نحن أن نتجاوز الشافعي في أصول الفقه ونضع 
أصولاً جديدة؟17) وذلك ليتسنى له التحريف والتلاعب بمعاني والقرآن والسنة؛ لأن علم أصول الفقه 
هو السياج الذي يحمي النصوص من تغييرها وتحريف مدلولاتعا» وما استخدمه شحرور لإلغاء فهم 
العلماء السابقين للنص قضية خطيرة وهي: (نسبية المعرفة أو الحقيقة)؛ ليجعل كل أفهام من سبق من 
العلماء إلى الصحابة محتملة. 

ويصرح بذلك قائلا: لوكان النص القرآي المتلُو أو المكتوب الموجود بين أيدينا هو عين كلام 
الله فهذا يعني أن الله له جنس» وجنسه عرب» وأن كلام الله ككلام الإنسان يقوم على علاقة بين 
الدال والمدلول» ولكن ما أن الله أحادي الكيف وواحد في الكم» وأن الله ليس عربيًا ولا إنكليزياً لزم 
أن يكون كلامه هو عين المدلولات نفسهاء فكلمة (الشمس) عند الله هي عين الشمسء وكلمة 
(القمر) عين القمرء وكلمة» (الأنف) عين (الأنف)» أي أن الوجود المادي (الموضوعي) ونواميسه 


العامة هى عين كلمات الله 012 


0 - في كتابه: السنة الرسولية والسنة النبوية رؤية جديدة ص 211 
1 - في كتابه: الدولة والمجتمع ص -21 


2 - في كتابه: الكتاب و القرآن قراءة معاصرة ص 72 
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والطامة الخطيرة أن هذا الشحرور ينسب عقيدة وحدة الوجود للمسلمين كذباً فيقول: نحن 
المسلمين نعتقد بوجود حقيقي لله» وبوجود حقيقي لكلماته التي هي عين الموجودات» وكلاهما خارج 
الوعي الإنساني117» ومن انحرافاته العقدية: أن روح الإنسان جزء من ذات الله جل وعلاء أو من 
صفاته» أو بعبارة أخرى: تأليه الذات الإنسانية» وقد صرح بذلك في عدة مواضع منها: الروح هي 
إزالة التناقض» والربط بين المجرد» وهي سبب التشريع» وسبب الخلافة» وهي من الله مباشرة؛ لأا من 
صفات الله111). 

أما عن أقواله وألفاظه فيها إساءة أدب مع الله» وتنقص للذات الإلهية» فهو يتحدث عن الله 
جل جلاله وكأنه حقق إنجازاً من الإنجازات التي يحققها البشر. 

ومن انحرافاته العقدية فيما يتعلق بعلم الله يله يقول: علم الله هو علم بكافة الإحتمالات» قبل 
وقوع الحدث» ولكنه ليس علماً حتمياً 115)؛ بأي خيار أو إحتمال سيتخذه زيد أوعمر؟. 

قال الدكتور أيمن بن سعود: وبتحليل كلامه يتبين أن شحرور يرى أن علم الله للغيب مجرد علم 
بالإحتمالات التي ستحدث في الكون» دون إدراك لتفاصيل ما سيحدث» وهذا قول كفري؛ لأنّه 


تصريح بقول ابن سينا ومن تبعه من الفلاسفة بأن الله يعلم الكليات لا الجزئيات.119) 


3 - كما في الكتاب والقرآن ص 264 


4_ . 7 
- في كتابه: الكتاب والقرآن متحدثا عن روح الإنسان ص 379 


5 - كما في القصص القرآني 1/160 


6 - الرد على كفريات وضلالات محمد شحرور للكاتب الدكتور أيمن بن سعود العنقري.ص 6 
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قال ابن سينا: واجب الوجود يجب ألا يكون علمه بالجزئيات علماً زمانياً حتى يدخل فيه الآن 
والماضي والمستقبل» فيعرض لصفة ذاته أن تتغير» بل يجب أن يكون علمه بالجزئيات على الوجه 
المقدس العالي عن الزمان والدهر”''» وقي تعليق الطوسي على كلام ابن سينا قال: يريد التفرقة بين 
إدراك الجزئيات على وجه كل لا يمكن أن يتغير» وبين إدراكها على وجه جزيئي يتغير بتغيرها''» وقد 
كمّر الغزالي رحمه الله في تمافت الفلاسفة قول الفلاسفة القائلين بأن الله لا يعلم الجزئيات» فقال : لا 
ثلائم الإسلام بوجه» ومعتقدها كذب الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه19". 

ومن انحرافاته العقدية أيضاً: فيما يتعلق بالله يَلِ: وصفه الإله بأَنّه مجرد» وليس شيئا. 

يقول: أخذت الرسالة المحمدية بيد الإنسان لتنقله من التشخيص إلى التجريد» ومن عبادة 
الأشياء إلى عبادة الواحد الأحد امجرد0120. 

قال الدكتور أيمن: التجريد وجود ذهني» ليس متعّيئًا في الخارج» وحقيقته: إنكار وجود الله ٠‏ 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما يثبته المشاؤون من الجواهر العقلية كالعقول 
والنفوس المجردة كالمادة» والمدة» والمغل الأفلاطونية» والأعداد المجردة التي يثبتها أو بعضها كثير من 


المشناثيين أتباع فيشاغورس وأفلاطون وأرسطوء وإذا حقق الأمر عليهم ١‏ يكن لما أثبتوه من العقليات 


7 - في الإشارات والتنبيهات» القسم الثالث ص 295 

8 - كلام الطوسي في شرح الإشارات ورد عليه ابن تيميمة عليه صفحة 164 في كتاب درء العقل والنقل. 
و - كما في تهافت الفلاسفة ص 247 

0 - في كتابه: القصص القرآني (2/158) 


1 - الرد على كفريات وضلالات محمد شحرور للكاتب الدكتور أيمن بن سعود العنقري ص 9 
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وجود إلا في الأذهان لا في الأعيان'. ويرى شحرور أن تسمية الله بشيء من الشرك الذي لا يغتفر» 
فقال: الشرك الذي لا يغتفر بتحويله إلى شيء» وهو ليس كمثله شيء. 

وهذا يدّل على أن وجود الرب عند الشحرور وجود ذهني ليس متعينًا في الخارج؛ لأنه قد 
صرح في موضع آخر أن الأشياء هي الموجودة فعلا كما في كتابه: الكتاب والقرآن» والله جلك قد سمى 


م 


ل وت و ا 
سی ءِ شئءٍ اكبر شهلدة قا الله © [الآنعام]» والمسألة 


أ 


افسه شیا كنا ن قوله تال قل 
فيها تحقيق وتفصيل. 

وقد ذكر الأشعري أن الجهم بن صفوان قال: لا أقول إن الله سبحانه شيء فهذا الملحد 
شحرور متابع لأخيه الجهم بن صفوان٠.‏ 

وقد رن الام الدارمي قي قفد على يعن لأسي امال الا ا لق اه 
E‏ وهو هو السَّمِيعٌ الْبَصِيرُة) [الشورى] » فقال: وقول الجهمية: ليس كمثله شيء يعنون أنه لا 
شيء؛ لام لا يثبتون في الأصل شيئاء فكيف المثل؟ وكذلك صفاته ليست عندهم بشيء» واتخذوا 
ليس كمثله شيء دلسة على الجهال؛ ليروجوا عليهم بها الضلال» كلمة حق يبتغى بما باطل*'» ولئن 


كان السفهاء في غلط من مذاهبهم» إن الفقهاء منهم لعلى يقين» مع أن الآية تنفي أن يكون ماثلاً 


2 - كما في منهاج السنة 2/141 


3 - في مقالات الإسلاميين (1/338) 


14 رد الدارمي على بشرالمريسي وقام الإمام الدارمي بنقد وهدم منهج بشر في هذا الكتاب بأكمله (نقد الدارمي على بشر 
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لشيء غيره» ولاتدل على نفي الشيء عنه» ومن انحرافات شحرور العقدية في باب القدر: دعواه 
الكفرية بأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها . 

يقول: هل قضى الله سلفاً أن يحكم هتلر المانياء ويسبب كوارث الحرب العالمية الثانية؟ وهل 
حكم المستبدين والطغاة من قضاء الله؟ وا جواب: كلا لأا لم تخضع لقوله كن فيكون فهو يرى أن 
هذه الحروب وغيرها لا تدخل ضمن أقدار الله كله. ٠3‏ 


ويكفي ذكر بعض النصوص من القرآن والسنة؛ لإبطال قوله الكفري : 


ع 


2 


فى كتنب إِنَّ ذلك عَلَ أَلنّهِ مَسِير)[الحج] 
« وقال الله & : انا کل شَىْءٍ خَلَقْنَاهُ بقَدَر) [القس] 
© وقال رسول الله هد (كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 


والأرض بخمسين ألف سنة» قال: وكان عرشه على “(ck‏ 


5 - في كتابه: الدولة والمجتمع ص 20 


6 - صحيح مسلم القدر (2653)» سنن الترمذي القدر (2156).» مسند أحمد بن حنبل (169/2)] أخرجه مسلم. وفي حديث 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي حدث به وهو في مرض موته: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن أول ما خلق الله 
القلم فقال له اكتب فجرى بما هو كائن إلى الأبد" [سنن الترمذي القدر (2155)] أخرجه الترمذي والإمام أحمد في مسنده وزاد: 
" يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار -١‏ وهذا التقدير هو التقدير العام المكتوب في اللوح المحفوظ -١‏ وهناك 
تقدير عمري يكتبه الله على عبده وهو في بطن أمه؛ يكتب عليه ما قدر له» وهذا جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
حدثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو الصادق المصدوق: "إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل 
ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد» ثم ينفخ فيه الروح 
[صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (3332)» صحيح مسلم القدر (2643)» سنن الترمذي القدر (2137)» سنن أبو داود السنة 
(4708)» سنن ابن ماجه المقدمة (76)» مسند أحمد بن حنبل (414/1)] الحديث. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. ” - 
وهناك التقدير السنوي الذي جاء في قوله تعالى: (إنَا أَنْرَلنَاهُ في لَيْلَّةِ مُبَارَكَةِ إِنَا كُنَا مُنْذِرِينَ) [سورة الدخان: 3] (فيهَا يُفْرَىْ كَل 
أَمْرٍ حكيم) [سورة الدخان: 4]» وهي ليلة القدر ينزل فيها ما قدر الله في تلك السنة كلها. ٤‏ - وهناك التقدير اليومي يقول الله 
سبحانه وتعالى: (كُلَّ يوم هُوَ فِي شَأنٍ) [سورة الرحمن:29 
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فكل ما تكلم به الشحروري يخالف للكتاب والسنة وأقواله كلها أقوال كفرية. 
قد ذكر الإستاذ بدر بن إبراهيم: 

إنكار السّنة آفة مُسرطنة تنتشر أسرع من النار في المشيم بين أوساط شبابنا المسلم؛ خصوصا 
الطلبة الجامعيون» فما أكثر أن تسمع بأن فلاناً أصبح يمن يطعنون في البخاري وآخر يُشكك في 
ججيّة السّة أو في تقلها وتبوتماء وهذه للأسف ظاهرة خطيرة؛ عادة ما تكون بداية طريق يفضي إلى 
عواقب جد وخيمة» وتعتبر أسباب موجة إنكار السّنة هذه كثيرة ومتنوعة» لكني أزعم أنما ترد جميعا 
إلى أصل واحد؛ وهو قي نظري أصل كل الإنحرافات والتشكيك اليوم عند المسلمين» وهو إعطاء 
المركزية الموضوعية المطلقة للغرب في تقييم الأمور» أو بصيغة أبسط جعل عقل الرجل الغربي المقياس 
الموضوعي للصحيح والغلط والخير والشر؛ فما يُقِيُّه الغرب نَقِره وما لا يُقرُّهِ ويَرفْضه نرضه بدورناء 
وبشكل قطعي . 

شخصياً: لم أقف أبداً على حالة مُنكر للسّنة أعتمد في إنكاره على مسائل علمية تأصيلية في 
علوم الشريعة مع تحرد تام من الأهواء» بل الأغلبية ليس له علم ولا سعة اطلاع على العلم الشرعي ولا 
حتى فكرة عن أبسط مقدمات وقواعد علم الحديث» ثم يرفض بعض الأحاديث أو قد يُنكر السّنة 
كاملةٌ ويصير في مصافيٌ ما يصطلح عليهم بالفرآنيين”'» بسبب بضعة أحاديث تُخالف المزاج الغربي 


الذي يغزو العالم ويطلق على هذا المزاج الغربي اسم (العقلانية والإنسانية) ويتم دائما التحجج بأن 


جور - والإسم الحقيقي ليسوا بالقرآنين بل هم أبعد الناس عن القرآن بل هم الشحارير فاحذرهم. 
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هذه الأحاديث تخالف العقل أو الإنسانية» وهذه دعوى جداً متهافتة» وبمجرد التعمق في تفاصيل هذه 
الدعاوي يُكشف عن مدى هشاشتها. 

ومن أجل الإنصاف» يوجد فعلا من يُشكك في السّنة أو يرفض بعضها من دافع غيرته على 
الإسلام ونابعاً من حبه للدين وحرصه على أن يكون الإسلام في أحسن الصور» لكن سلامة الييّة لا 
تبرر هذه الخطوة؛ فالسرقة بنيّة التصدق على الفقراء أمر محرم» وكذلك تكذيب حديث أجمع عليه أهل 
العلم من المتخصصين» من هم أعلم منا بالتصحيح والتضعيف وبأحوال الرجال» بل بأمور الدين عامة 
على صحته» يظل أمراً منكراً وغير مقبول إطلاقا. 

إن كل متخصص أو حت مجرد مطلع على حوارات الإسلام والإلحاد أو قصص بعض المرتدين 
الجدد أو العائدين بفضل الله من ضلال الإلحاد إلى نور الإسلام من جديدء يعلم تماما أن إنكار السّنة 
هو قنطرة الإلحاد الأولى في عالمنا العربي؛ وأن أغلب من انتهى به الحال إلى الإلحاد والمروق من الدين 
سواء تاب منه أو ل يتب» كانت بداية قصته أنه طعن وأنكر بعض الأحاديث الصحيحة» فانتهى به 
الحال إلى الطعن في السّنة» فالتراث وكتب الفقهاء ثم تحول إلى مذهب الفُرآنية أو الشَّحْرُورية؛ أي 
تبنى أفكار محمد شَحْرُورء ومن أبرزها محاولة إعطاء تفاسير جديدة للقرآن الكريم بعد التخلص من كل 
التراث الإسلامي عبر القرون الماضية» ثم في الأخير الإلحاد أو اللاأدرية» بل إن العديد ممن يشتغل في 
صفحات الرد على الملاحدة وشبهات غير المسلمين» يعلم تمامًا أن هناك فرقة من الملحدين يمكن 
تسميتها ب ملحدي عدنان إبراهيم؛ رغم أن عدنان ليس ممن ينكر السنة بالكلية» لكنه يشكك في 
بعضها من ناحية العقلانية المزعومة مع إضافته لبعض بمارات شرعية مغل الطعن في بعض الرواة 
والحديث عن الإسرائيليات والتشكيك في عدالة الصحابة. 


من أبرز ما كتب في هذا السياق مقال نشره ملحد سعوديء العام الماضي تحت عنوان: 
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كيف تركت الدين بمساعدة عدنان إبراهيم: 


تحدث فيه عن تحربته» بدايةً من التأثر بعدنان إبراهيم انتهاءً بالإلحاد» ويمكن حصر علاقة 
إنكار السنة بالمروق (بالخروج) من الدين في ثلاث محاور وهي: 
0 أولا: نزع القدسية من نصوص الوحي: 

إن مجرد السماح للنفس بالتطاول أو بإنكار خبر أو حديث منسوب إلى أعظم الخلق وخير 
البرية 5 أجمع المسلمون عبر قرون عديدة على قبوله والعمل به» هو في الحقيقة تمرد لا مباشر على 
قداسة وعظم قدر أوامر ونصائح رسول الله» وبالتالي مع تسلسل الإنكار والطعن في أحاديث 
البي 7 » تفقد نصوص الوحي سلطاخا وهيبتها على المسلم ويتجرّأ الدهماء على القول والتعقيب 
على رب العالمين» ويتجرّأ السفهاء على السئة ومحفوظاتماء فيصير من لا يميّز الصحيح20) من 
لتر ولا ال ن الخ نمه يرد ويف بك ول ذو الذي يع واا الفاسد 
حكمًا على منصوص الشرع الَّذِي سلّم له العلماء منذ قرون» خصوصا مع غياب أي منهجية 


صحيحة لهذا الطعن» سوى عدم موافقته الهوى المنتشر كما سلف الذكر؛ في فيصبح أمر التطاول على 


6 عرف ابن الصلاح الحديث الصحيح بقوله: هو الحديث المسند لذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط 
إلى منتهاه» ولا يكون شاذا ولا معللا. 


07- هو كل حديث قصر أو نزل عن رتبه الحسن, يعني كل حديث أنطبق عليه أحد هذه الشروط » إذا لم يتصل إسناده إذا لم 
ينقله عدل» إذا لم ينقله تام أو خفيف الضبط. 


8- المُسنِد بكسر النون» وهو من يروي الحديث بإسناده» سواءً كان عنده علمٌ به أو ليس له إلا مجرد رواية, وأما المُحدّث» 
فهو أرفغ منه. 


و0 المعضل هو ما سقط من سنده اثنان أو أكثر على التوالي» » سواء أكان ذلك السقوط في أول السند» فيجتمع حينئذ مع 


المعلق» » أو في آخره فيجتمع عندئذ مع المرسل» أو في أتنائه فلا يكون إلا معضلا. وإنما سمي هذا معضلا؛ لان الراوي الذي 
أعضله كأنه أعياه وأضعفه؛ بحيث لم ينتفع به من يرويه عنه. 
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رسول الله أو حتى على الله عز وجل سهلاً يسيراً. وقد ذكرت الوحي بصفة عامة سواء قرآناً كرماً أو 
سنة نبوية» لأن أغلب من يبدأ في التشكيك في السّنة ينتقل بالضرورة إلى التفسير التجديدي الحداثي 
لكتاب الله» لأن أصول الشبهات التي تثار حول السنة تتشابه كثيراً مع ما يثار حول المَرّآن الكريم من 
طرف أهل الافتراء. وهناك مقال يرجى مراجعته للأستاذ سامي فسيح علي (بعنوان بعد البخاري جاء 
دور القرآن). أقول: وحين يصبح كتاب الله محلا لمؤلاء الجهال الشحارير الأوباش من التفاسير الغريبة 
العجيبة من أدعياء التنوير التي أصبحنا نراها اليوم والتي يضرب بعضها بعضاًء بل ومعظمها جرد 
محاولات بائسة لصرف المعنى الظاهر من النص بدعوى عدم موافقته العقلانية المزعومة (مثل إدعاء أن 
قطع يد السارق في المُرآن الكريم ليس معناه البتر) يضعف شأن كتاب الله العظيم كثيراً في نفس 
الطاعن. 
0 ثانيا: تسفيه العلماء وأعلام الأمة: 

وهذه من أعظم الآفات التي عند الشحارير نكارى السنة النبوية نعيشها في عصرنا للأسف 
الشديد» حتى من أكثر العامة جهلاً بالدين» وهي رمي العلماء الربانيين والشيوخ المربين بتهم شديدة 
كالنفاق والجهل والجمود والدروشة ....إلخ» وهي من كبرى استراتيجيات زراعة الشك التي يستعملها 
أعداء الإسلام لتنفير المسلمين من دينهم؛ فلقد تم في الآونة الأخيرة رسم صورة ذهنية عن الفقهاء 
والعلماء المسلمين في الإعلام بوصفهم كهاناً أو آباء لهم سلطة دينية معينة» يغيرون ويعدلون ويضعون 
الأحكام بحسب رؤيتهم الفلسفية الخاصة» وتم حو صورة العالم الفقيه الذي يتبع منهجاً علمياً ثابتاً 
ويبحث عن الحق بدليله فصارت هناك دعوات تطالب بعدم اتباع أقوالهم أو بحق الإجتهاد كما تم 
تضخيم مسائل الخلاف الفقهي حت ليظن المتلقي أنمم لم يتفقوا على شيء قط؛ فأي مطلق وأي 


إسلام يسعون لتطبيقه كما يدعون» كما يتم أحيانا التركيز على بعض الأقوال المرجوحة دون عرض 
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الردود عليها من قبل العلماء أيضا ويصاحب هذا الطرح دعوة خبيثة مشبوهة ألا وهي تنقية كتب 
التراث» وطبعاً فعلماء أهل السّنة والجماعة يعظمون من أمر الأحاديث ويحثون على تعلمها 
والإستشهاد بما والإقتداء بمواقف النبي 5 فمنكر السنة دائما يراهم كما سبق الوصف مرد شياطين 
جهال يريدون تضليل الأمة وإعاقتها عن التقدم» خصوصاً وأن أغلب رواد الخطاب التنويري لا 
يكفون عن جلد أبرز علماء وشخصيات التاريخ الإسلامي الحديفة والقديمة؛ حت وصل الأمر 
للصحابة أنفسهم بل ويبحثون عن أي نقيصة لهم ويضخمونها في مقابل التعظيم والإجلال الشديد 
لين يظهرونه لمفكري الغرب وفلاسفته وعلمائه الطبيعيين(مثلما يفعل عدنان إبراهيم الشخروري 
النكراني) حتى قال أحد الفضلاء ذات يوم أنه يحس من خلال هؤلاء أن جهنم مُافت بالصحابة 
والشيوخ» والجنّة بالفلاسفة والملاحدة المساكين الَّذِين خدموا البشرية! وهذا يكرس بشكل أكبر صنم 
المركزية الغربية ويضخم من عقدة النقص التي يعيشها شباب العام الإسلامي» فيصير أكثر تبعية لهذا 
الغرب ورموزه من رموز أمته» وماذا يبقى من الإسلام إذا صار الإنسان يرى الشرع عند قدمه» 
والواسطة العلميّة بينه وبين الشرع (العلماء) تحت قدمه؟ لا شيء وقي مرحلة الخلاء حيث اللاشيء 
كل شيء لا يبقى في القلب شيء غير غرور الإلحاد» فالإلحاد في الأخير يبقى قراراً عاطفياً نفسياً لا 
عقلانياً. (وهناك مقال رائع كتبة الأستاذ يونس نظيف على موقع مركز يقين بعنوان مشكلة الملحدين 


مع الله مشكلة نفسية). 
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0 ثالثا الإغراق في النسبية: 
تعتبر السّنة النبوية شارحة للقرآن الكريم ومبينة له وموضحة» كما أشرت في الصفحات 


السابقة» وأشار إلى ذلك الفُرآن الكريم نفسه في العديد من الآيات ا إِنَّ عَلَيْئَا بَيَانَهه) القيامة 


57 
م م 


(وَأَنرلنا لَك الذِكْرَ لعن للاي ما رل َيِه وَتَعَلَّهُمْ كرون [لسل] 

وهي بالتالي تمثل فهم وتطبيق النبي صل الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم لكتاب 
الله» وهو الفهم الَدِي يحب على كل المسلمين اتباعه وسلوكه» يقول الله عز وجل: [فَإِنْ آمَنُوا بِهثْلٍ 

م صل ت 5 

ما آمَنثُم به فَقَدِ اهْتَدَوا وَإن تَوَلوَا فَإِنْمَا هُمّ فى شِقَاقِ©) [البقرة] 

من هنا يتبين أن إنكار السنة هو بداية الطريق نحو عدة مزالق في هدر نصوص الوحي؛ فنفي 
وجود فهم خاص مطلق للإسلام يجب على المسلمين إتباعه هو فتح لباب النسبية والسفسطة في 
آيات الله وأحكامه» وهذا ساهمت فيه وسائل الإعلام بشكل كبير وبأساليب في غاية الخبث والمكر 
باعتماد شعارات براقة مثل لا أحد يحتكر الحقيقة» الدين ملك للجميع» الحق نسبي ورأيك ليس دائما 
صواب ورأبي ليس دائما خاطتاً وهكذا تبدأ عملية خلخلة الأفكار فلا حق ثابت ولا باطل» فكثيرات 
ممن خلعن الحجاب كانت حجتهن المسألة وجهة نظر فهناك من يقول بالفرضية ومن لا يقول بماء 
وتوجد أشكال عديدة لترويج هذا الفيروس العقلي» فمثلاً حين يتم عرض مناظرة حول موضوع 
الشذوذ الجنسي على قنوات تلفزيونية يشاهدها العامة بين مؤيد ومعارض» فسواء اتخذ المذيع موقفا 
محايداً أم لاء فإنه في جميع الأحوال ارتكب ما هو أسوء وهو نقل الثابت إلى النسبي وعرضه كمادة 
تقبل الآراء المختلفة للعوام لا كحوار بين حق وباطل ! لا وربما أجرى استطلاعاً للرأي بعنوان هل تؤيد 


أو تعارض» فإن كنت معارضاً فلا بأس» لكن احترم رأي المؤيد» رغم أنه يدافع عن جريمة! وهكذا 


106 


يختلط الحق بالباطل ويصير الكذوب صاحب رأي والمنتقدُ له متعصباً ضيق الفهم» ما يؤدي إلى تحول 
الدين بأكمله إلى مجرد وجهة نظر لا يحق فرضها على أي كان» وهذا يميت في قلوب الناس الغيرة على 
الإسلام ويشكل لهم مناعة ضد أي سبيل للنصح أو بيان الحق السفسطائي تم زرعها بامتياز في نفسية 
المنكر. 

لهذا أنصح نفسي وإياكم: عليك أن تنظر بعين الشك لكل داعية لنقد التراث أو تحديده» فها 
نحن اليوم نرى النتائج المأساوية لمن سلك هذا الطريق» واحرص على التفقه في دينك واعتمد على 
العلماء الفقهاء العارفين بالشريعة والوحي ليوضحوا لك ما استشكل عليك» فحين يصيبك المرض لا 
تتحرج من زيارة الطبيب» ولا تعارض نصائحه احتراماً لتتخصصه؛ فكذلك علماء الشريعة» وإن قليلاً 
من العلم الشرعي يجعلك تستصغر عقول وشبهات المنكرين» فالجهل بالدين وعدم تعلمه سبب رئيسي 


فيما نراه اليوم من انحرافات لدى المسلمين» وكما يقال فالإنسان عدو ما يجهل. 
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هل الشحارير يحرفون الكلم عن موضعه في كتاب الله ؟ 


فلننظر إلى كلام شَحْرُور أولاً ثم نحكم من خلال كلامه: يقول شخرور إِنَّ الفُرآن رسالة عالمية» 
ويقصد بذلك أنه يجب أن يلائم كل الشعوب كالياباني والأمريكي» ويقول إنه رسالة خاتمة» فيجب أن 
يكون النصّ مواكبا لكل التطوّرات. وبدلا من أن يلجأ شَّحْرُور إلى الفُرآن لاستخلاص مفاهيمه وقيمه 
وأحكامه بمعزل عن تأثير القيم العلمانية المعاصرة» يقوم بعملية عكسية» وهي أنه يجعل المُرآن تابعًا 
للقيم العلمانية المعاصرة» ويقوم بلي أعناق النصوص ليخرج بمفاهيم تتلائم مع هذه القيم» فالضابط 
الوحيد عنده في تفسير المُزآن هو الجذر اللغوي» وعندما يريد تفسير كلمة معينة في القُرْآن يلجأ إلى 
القواميس يبحث فيها عن معنى يجده أكثر توافقا مع القيم العلمانية المعاصرة! وهذه هي خلاصة 
نموذج تطبيقي على منهجية شخرُور في قوله تعالى: 

رين للاي حُبٌ الشَّهَوَاتٍ مِنَ الَسَاءِ وَالََْ وَالْمَتَاطِيرِ الْمُقَنطرَة مِنَ الذَهَبٍ 
ولاه سحل التقوعة والاعم ونخيف كلك كام لفاو ازنكها واللة عكة شدخ 
المَآب) [آل عمران] 

يقول أن الآية تتحدث عن متاع» يعني أشياء وحاجات وليس عن مخلوق عاقل» فهو ينكر 
أن يكون معنى نساء جمع امرأة» وإنما يزعم أن النساء هنا جمع نسيء» أي التأخير. ومن م يصبح 
لمعنى: الأشياء المؤخرة» أي الأشياء الجديدة الحبوبة للناس» أي الموضة مغل التلفون» يقول شَحْرُور إِنَ 


لآية فيها خبر عن جميع الناس» وليس العرب خاصة» ويبجب أن يكون خبر الله صادقًاء ومن ثم يحب 


أن يتطابق قول الله مع حال العالم اليوم» والشيء الجديد محبوبٌ من قبل كل الشعوب» ومن ثم يكون 
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معنى النساء عنده أي جمع نسيءء أي الأشياء المؤكرةء أي الأشياء الجديدة!! بهذا التكلّف السخيف 
يحرف شخْرُور الفُرآن» وهو كما ترون تكلّف مثير للضحك وليس تعاملا علميًا. 

ويقول شَحْرُوري في قوله تعالى: ارين ای بت الشيوات مِنَ اليِّسَاءٍ وَالْجَبِينَه! 
[آل عمران] إلى آخر الآية فهو يعلم تماما النظرة إلى المرأة اليوم في الفكر الليبرالي (وإِن كانت الحقيقة 
مختلفة عن الدعاوى) ومن ثم لا يريد أن يُظهر الإسلام بمظهر يجعل شهوة المرأة ما رُيّن للناس» فالناس 
هنا هم كل الناس» مما فيهم من نساء ورجال» فأين المساواة؟! وفكرة أن تكون المرأة شهوة هي فكرة 
مرفوضة في الفكر الليبرالي المدافع عن حقوق المرأة كما يزعمون! 


5 
لھ عه 


ومن هنا نفهم بواعث تحريفه أيضًا لقوله تعالى: (ذْسَاوُكُمْ حر EER‏ 
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أن شِمْقُهْ) [البقرة] وتكراره بان القصد هنا ليس النساء بمعنى جمع امرأة» فالحرث هو الكسب 
عنده» أي الأشياء الجديدة مكسب لكم! ثم بعد كل هذا التخريف يقول لنا شَحْرُور إن من قواعده 
التي يستخدمها: لا يُفهم أي نص لغوي إلا على نحو يقتضيه العقل! فلننظر إلى عقل شَحْرُور 
والمغالطات التي وقع فيها ليصل إلى هذا التحريف. 

فالناظر في أقوال شَحْرُور ومن كان على شاكلته من نكارى الحديث الشريف سنة النبي ا 
يحد كلامهم مثل الحاذي الَّذِي لا عقل له» أو الثامل من كثرة حب الدنيا حتى يريد أن يطوع المُرَآن 
على هواه» ومن هنا نعلم بأن هؤلاء الشحارير يحرفون كلام الله عن مواضعه كما قال تعالى في شأن 


البهود والنصارى (مِنَ الذِينَ هَادُوا رفون الم عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنا وَعَصَيْنا 


اشغ غَيْرَ مُسْمَع وَرَاعَِا يا بيهم وَظغئا فى الدِين وؤ َنَم الوا سيغتا وَأطفتا 
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وَاسْمَعْ وَانْظرْنا لكان َي له وَأَفْوَمَوَآححِن لَه الله بكْئْريِمْ قلا يُؤْوِدُونَ إلا 

تيلا [النساء] 

والقاعدة تقول: (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) أي: إذا ورد لفظ عام وسبب 
خاص» فإنه يحمل على العموم» ولا يختص بالسبب؛ فكل عام ورد لسبب خاص من سؤال أو حادثة 
فإنه يُعمَل بعمومه» ولا عبرة بخصوص سببه؛ لأن الشريعة عامة» فلو قصر الحكم فيها على السبب 
الخاص» لكان ذلك قصورًا في الشريعة» فما الفائدة أن ينزل الحكم لهذا السبب دون غيره؟! 

والشريعة معروف أتما لكل العالّمين» وما دامت الشريعة عامة» فلا يعمل حصر نصوصها ف 
أسباب محدودة وأشخاص معدودين» وإنما يكون الأصل عموم أحكامهاء إلا ما دل دليل على 
رديه لان تسر على ا خاد ا 

إذا ورد النص الشرعي بصيغة عامة» وجب العمل بعمومه الذي دلت عليه صيغته» ولا اعتبار 
لخصوض السيب الذي وذ الك يناء علي سرا كان السب سؤالا آم واقعة دنت لآن الواليت 
على الناس اتباعه» هو ما ورد به نص الشارع» وقد ورد نص الشارع بصيغة العموم» فيجب العمل 
بعمومه» ولا يعتبر خصوصيات السؤال أو الواقعة التي ورد النص بناءً عليها؛ لأن عدول الشارع في 
نص جوابه أو فتواه عن الخصوصيات إلى التعبير بصيغة العموم» قرينةٌ على عدم اعتباره تلك 
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الكينونة والصيرورة في منظور محمد شَحْرُور: 


لقد أسس مُحَمّد شَحْرُور فلسفة قوامها اللفظ القُرْآن» حيث يرى أن هناك مبدآن أساسيان» 
ألا وهما الكينونة والصيرورة» الأولى إلهية بحتة» أما الثانية فبشرية ونسبية» والكينونة تتحقق بكلمة الل 
التي أوحيت إلى الرسول محمد ودُوّنت في الفُرآن» كما أن كتاب الله يعرض الكينونة في حد ذاتماء في 
حين أن ما عدا ذلك يعتبر صيرورة» وعلى ذلك يعتبر فهم النص الإلغهي صيرورة مستمرة» لهذا فإن 
شَحْرُور يتتحدث عن ثبات النص ومرونة المعنى» وعن الجدلية بين النص والمعنى» ويرى شَخحْرُور أن 
النص القُرْآني مكتمل وكاف في حد ذاته. 

وعلاوة على ذلك فإنه يرى أن كل ما قيل عن النص القُرْآني أو كتب عنه» بما في ذلك أقوال 
البي £ » له دلالة تاريخية لكن النص القُرَآنِ ليس تاريخي» وعلى المرء أن يفرق في الآيات القُرآنية 
بين الأوامر والتشريع» وعندما يحتوي النص القُرْآنٍ على أوامر ولا يحتوي على تشريع فمن الأفضل أن 
نتحدث عن تاريخية النص القُرَآني وحده هو كلمة الله المطلقة » لأن وظيفة المُرّآن لا تختلف عند 
شَخْرُور عن معناها التقليدي السائد بين فقهاء الإسلام» وبناء على ذلك فهو يرى أن المُرآن "خاتم 
الرسالات" السماوية وهو آخر رسالة لديانات الوحي الثلاثة» والقُّْآن يحتوي على الحقيقة الالهية 
المطلقة» التي لا يمكن للبشر أن يفهموها إلا بصورة نسبية» لهذا فإن أي تفسير للقرآن لا يسري فقط 
إلا على تلك الحقبة الزمنية. 

وطبقاً لقراءته المعاصرة للقرآن فإن شَحْرُور يرى أن السنّة النبوية لا تعتبر مصدراً أساسياً 


للتشريع الإسلامي» لأن الرسول ب4 على الرغم من قربه الخاص من الله» إلا أنه كان بشراً عاديا قد 
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تأثر بثقافة ومعرفة العرب في القرن السابع الميلادي» علاوة على ذلك يرى شَحْرُور أن النبي أمر بكتابة 
القُدآن وم يأمر بكتابة السئّة ٠2‏ 

وبمذه الطريقة وقع شَحْرُور في صراع قوي مع التشريع الإسلاميء الذي يرى أن سنّة النبي 
والأحاديث المتواترة تشكل المصدر الثاني للتشريع» وطبقا لرأي شَخْرُور فإن ثمة خلط هنا بين الكينونة 
والصيرورة» لأن مؤسسي الفقه الإسلامي جعلوا الأحاديثء التي تروي سنّة النبي والتي معت في 
العصر العباسي ف القرن السابع الميلادي» إحدى أسس التشريع الإسلامي» وبدلاً من تمحيص 
الأحاديث والتعامل معها بشكل نقدي اعتبروا عصر النبوّة وعصر الخلفاء الراشدين أفضل العصور» 
ويحذا جعلوها مصدرا من مصادر التشريع. وقد قر الله هم أن ينهوا بمذا حرية الإختيار» لام أعتقدوا 
أن كل المسائل الدينية والدنيوية وُجد حلاً للها عن طريق القياس خلال فترة حياة الرسول. 

من ناحية أخرى نالت الشريعة الإسلامية سيلاً من نقد شخرور» وذلك لما يأخذه على 
مصدرها الأساسي وهو الفُرآن من مآخذ. وهنا يُصرٌ شَحْرُور على أن كل ما ورد في القرْآن لا بد وأن 
يُفهم في سياقه الزمني» وبناء على هذه النظرة وضع نظرية الحدود كحل عام للتعامل مع معايير الإله 
كما لا يفهم شَحْرُور مصطلح الحدود بالمعنى التقليدي» أي أوامر الله» بل يعتبره تحديداً للحدود 
الشرعية التي ستها الله وطبقاً لآراء شَحْرُور فإن الإسلام لا يقر قوانين» ولكن يضع حدوداً تسمح 
للبشر بأكبر قدر من الحرية في التطبيق» كما يرى أن جمود التشريع الإسلامي المعمول به يتناقض مع 


مرونة وديناميكية القُرّْآنء وبناء على ذلك وضع الله لكل التصرفات البشرية المذكورة في القُرّْآن حداً 


مو - أولاً في زمن رسول الله جي فإن تدوين الصحابة رضوان الله عليهم للسنة وكتابتهم» مر بمرحلتين مهمتين: مرحلة النهي 
عن الكتابة» ومرحلة السماح بها 
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أعلى وحداً أدن» في حين أن الحدود البسيطة هي الأدن والحدود الكبيرة هي العليا لما تفرضه الشريعة 
في حالات معينة» ومن خلال ذلك تدرج العقوبة وتصبح الشريعة مرنة وقابلة للتكيف على متطلبات 
الحياة المعاصرة» وبمذا يمكن تحديد العقوبة الفعلية حسب منظور إنساني» وكمثال على “ نظرية 
الحدود'' نذكر هنا حد السرقة» فحسب قَهم شَحْرُور للآية من السورة الخامسة فإن قطع اليد يعتبر 
الحد الأقصى للعقوبة» لكن هذه العقوبة لا تعتبر الامكانية الوحيدة. وكما يرى شَخْرُور فإن القضاة 
يمكنهم أن يعاقبوا الجاني بإجباره على القيام بعمل تطوعي. 
فالناظر إلى هذا الفكر الخبيث والمنحرف عقلاً وشرعاً يحد ملخصه: 

© إسقاط الحاجة إلى السنة النبوية بدعوى أن القُّئْآن يكفينا. 

0 حصر السُنّة التي يُعتدٌ ما وتصلح للاستدلال في السّنّة المتواترة فقط. 

© الطعن في بعض الصحابة» وناقلي السنة من العلماء والرواة. 

0 ازّعاؤهم ضياع السنة النبوية وعدم حفظهاء أو تأر تدوينها ما دعا إلى ضياعها. 

© التشكيك في منهجية امحدّثين في قبول الحديث وردّه. 

0 رد بعضٍ الأحاديث في السنّة النبوية» وتُحاولة التشكيك فيها. 

ه الطعن في وصول السنة النبوية إلينا؛ من خلال التشكيك في أصول النسخ الخطية لبعض 


E‏ الموية 
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تف على هكذا فكرٍ وتعساً هم ما أضلٌ أعماهّم وأشقاهم 

لن جد أضلّ وأتعس وأشقى من القوم الذين يعون العقلنة» وهم في دواخلهم من دعاةٍ 
التغريب» وبوّاباتٍ الفكر العلماقي» بل هم حماتةُ ومنظروة» وميناؤة الذي ينقل أولئكَ عبرة بضائعهم. 

هؤلاءٍ - العقلانيينَ - ليس لديهم من العقلٍ إلا ما يوجب قيامً الحُجّةٍ عليهم» ولا من الفهم 
إلا ما تستقرٌ به لوازمٌ الشريعة في رقايهم؛ أوتوا حظًاً من الجلادة والصبر» فصرفوها في حاربة دين الله 
وستة البي ي فغدث بلادةً وجهلاً. 

أبغون عقلانياً فتح لتاس باب الدخولٍ إلى الإسلام» أو خدمٌ دين الله تعالى» أو ازداد إيهاناً 
وسكينةٌ و وقاراً وثباتاً» بعد أن تعقلنَ وتعصرنّ ؟!» كلّهم ينكصون على أعقايحم ويرتكسونَ 
وينتكسونَ» بعد أن كانوا رباب صلواتٍ وخلواتِ» وبدلاً من تقريب الاس إلى دين الله تباركٌ وتعالى 
يأخذونهم إلى أقاصي الأفكار» ومهاوي التأويلات» فيّدنونمم من الشبهٍ والباطل» ويتركوتم في حالةٍ من 
الحيرة والتخبّط» ويفتحونّ هم باب الرَدْةٍ والكفرء ويهوّنونَ عليهم أمرّ المعاصي والمنكرات. 

وبعد اللّحى الوقورة» والثياب المستتّق» ومسحة العبادة» ومظهر الخير» وإدمانٍ النوافلٍ» 
يستبدلونَ ذلكٌ بالحلقٍ والتنعيم والإسبال ومظاهر النكوص على السنّةِ» وتعودُ ليالي العبادة سهراً على 
الباطل» وتزدانُ احالس بذكر الأسماءٍ الأعجميّةٍ والفكر الوافدٍ» ولا تج في قاموسهم موضعاً للسنّةٍ 
والقرآن» فقد صارا للذكرى والبركة. 

من قبل : عندما كفرٌ إسماعيل بن أدهم كفرةً صلعاء» وخرج من الدين من أوسع أبوابو» تمنطق 
بالعقلٍ والعقلانيّةٍ فأعلنَ الإلحادء فجاءءٌ من اله تبارك وتعالى ما لم يكن في حُسبانه» ورماهُ بالحيرة 


والقلق والاضطراب» فلم يُطِقْ على نكال الله في الدّنيا صبراًء وانتحر مُغرقاً لنفسه في مياه البحر 
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الأبيض المتوسّط» وني جيب معطفه ورقة يُطالبُ فيها أهلهٌ بعدم دفنه مع المسلمينَ » وبحرق جتنو » 


وهذا علي بن عبد الرازق» ذلك الشيخ لمعم الأزهرييٌ الضال» الذي تبي عاملة الله بما 


ا 


يستحقٌ »كتاب " الإسلام وأصولٍ الحكم "» ووضع اسمة عليه» وصرّح فيه بأد الإسلام لا علاقة له 


بالحكم» وقرّرَ العلمائيّة وأصّل لما بما ظنّهُ أدلّةَ شرعيّة فانبرى له أَسْدُ الله من جهابذة أهلٍ العلم» 
وفتدوا شبهة» وكسروا حججة» حقى آواهُ المبيث بعد فترةٍ من عمره إلى القلت والخوفِ» فصرّحَ كما نقلَ 
أنود الجنديٌ بأنَّ لعنة كتاب " الإسلام وأصولٍ الحكم " قد أدركتة» وأمرَ بعدم طباعته. 

وهذا فهدٌ العسكرُء شاعرٌ ماجنٌ هالك بدأ مؤذناً فإماماً في الكويتء ثم قرأ في كتب التوسعة 
الفكريّة» وفتح لنفسه آفاق الحرية العقليّة» فدعاهُ ذلك إلى الحيرة والقلت والشكٌ ولم يُطق على ذلك 
صبراء فشرب الخمرةً» ورافق البغايا واتخذهنٌ أخداناًء بعد أن كان القرءانُ سميرةُ وأنيسة» حٌّ عميى 
بصرةُ لفرط شربه للخمر بعدَ أن عمي قلبة» وصرّحَ بالكفر والتشكّكِ في شعره» فمات خاسقاً في أحدٍ 
المشائي» ولم يُصلَ عليه أهلهُ لكفره. 

وما من نحن بصددوء فهو رجلّ سلكَ ومشى على طريقة العقلانيينَ حذوالقدة بالقذّةٍ 
وانتحل منهجهم» وعظُمَ رجاهم» وكتب وغامرٌ وزاحم» فأتى با لم تستطعة الأوائل» ولكن خزياً وعاراً. 

إِنَهُ حمود أبو ريّة: ذلكَ المصرئ الكاتبُ في حلَّة الرسالة» والذي بدأ حياتة مُتسكّعاً على 
شيخ الأدب وإمامه مُصطفى صادق الرافعيّ› يقناث على فتاتِ مائدته» ويستطعمة الفائدة 


ويستجديه المسائل ويغترفٌ بقايا معينه) حقٌ اذاه ذلك إلى أن صارَ شيفاً يشار إليه بالبناقٍ» 


ثم دخل 


1 


| 


عام التصنيفي» وكانَ ل متك أمره تلخيصَ الكتب واختصارهاء فاختصر منها جملة ككتاب "المخل 
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Re we u le le le 


السائر "به" ديزن امعان" وتار خب من ارغان رها اع إل العاف 
والتصنيف الخاصٌ به. 

وكانَ من أمره أن سود اله وجه وقد فعلَ مجموعةً من الصفحاتٍ بكتاب غاية في السوءٍ 
والغلَ» ألا وهو كتابة " أضواءٌ على السنَة المحمّديّةِ "» هاجم فيه السنّة النبويّة» وخلص إلى أتما غير 
ملزمةٍ لأحدٍ في العمل بماء وتطاولٌ كذلكَ على الصحابة الكرام» وخصّ من كتابه جزء كبيراً في اهجوم 
على الصحابي الفقيهِ الإمام الربّاي: بي هريرة رضي اله عنة» وكتب فيه مالم يكتبة كثيرٌ من علوج 
المستشرقينَ ولا ضّلآلٍ الروافضٍ من الحجوم على الصحابة» ولم يبق وصفٌ من صفات السوء والدناءةٍ 
إلا حطَّه على أبي هريرةَ رضي الله عنه» وكانَ من جملتها اتحامةُ بالكذب صراحةً » وبوضع الحديثٍ 
واختلاقه. 

وقد استقى كتابة السالفَ من مجموعة من المراجع ) وكانَ على رأسها كتابٌ لأحد علماءٍ 


الرافضة» وهو هو الشيخ: ك الحسين شرف الدِينٍ 3 وكتابة هو 1 أبو هريرة وي هذا الكتاب خلصَ 


ع 


6 2 


الولف الرافضيّ عاملة الله بما يستحقٌ إلى أن أبا هريرة رضي الله عنةُ كان منافقاً كافراً !» ألا لعنةٌ الله 
على الظالينَ. 

وأمّا الفيصل الذي كان يحاكم الستَة الصحيحة إليه في كتابه» فهو العقل» فالعقل كما زعم 
هو الحاكمٌ والميزان العدل في نقد السنِّء وبيانِ صحيجها من سقيمها. 

وقد أحسنَ الشيخ: مُصطفى السباعئنٌ في وصف أب ريه وكتابه هذاء عندما قالَّ: " هذا هو 
أبو ريّةَ على حقيقته» جاهلٌ يبتغي الشهرة في أوساط العلماءء وفاجرٌ يبتغى الشهرةً بإثارة أهل الخيرء 


ولعمري إِنَّ أشقى الاس من ابتغى الشهرةً عند المنحرفينَ والموتورينَ بلعنة الله والملائكة والنّاسِ أجمعين»» 
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le‏ عم u le‏ عا اع 


إن من اعجب العجب أن پشتهر کات اي رة فيصل اك جميع جامعات اوروبا وأمريكاء 


on 


وتنتهي طبعتة الأولى ثم الثانية في فترة وجيزة جدأًه ي يموث الزجل» ولا تح له ترجة واحدةٌ ولو يب 
في كتب التراجم!» وقد نقبث فيهاء وبحثث واستعنث بأهل الخبرة والبحثِ» فلم أقفئْ لهُ على أثرٍ في 
كتب التراجم مُطلقاًء فانظز كيف عاملة الله بنقيضٍ قصدو !» وأخمل ذكره بعد إمعانه في طلب الشّهرة 
والبحثِ عن المنزلة والمكانة. 

ولم يكتفبٍ بمذا الكتاب فقطء بل زا إلى كنانته سهماً آخرٌ من سهام الجهلٍ والضلالِ» عبر 
كتابه "دين الله واحد"» والذي خلص فيه إلى دخول اليهودٍ والتصارى للجنّة مع المسلمينَ» وأنَّ الإيمانَ 
بالل تعالى ووجودو وحسب كاف من النّجاةٍ من النَارٍ والدخولٍ إلى الجنّةٍ. كل ذلك لم يُغْنٍ عنةُ شيئاً 
!» بل كان عليه وبالاً وسوءً ووقعت الواقعةٌ التي فضحث قصدة وكشفث خبيئة. إِتما لحظةٌ الموتِ 
وسكراته» حيث لا يخفى شيءٌ من الحالٍ» وصدق الإمامٌ أحمدُ أعلى الله درجتة في الجنّة: قولوا لأهلٍ 
البدع بيننا وبينكم الجنائزٌ. فكانث هذه خاتمتة ونحاية أ 


خمد بن محمد الميختار الشنقيطيم مع الله بالعافية في مجالس مُتعدّدةٍء أن أبا ريّةَ عندما كان في وقتِ 


النزع الأخير» وساعة الاحتضار» حضرة نفرٌ من الناس» ورأوةٌ وقد اسودٌ وجهة والعيادُ بالله وكان يصرخٌ 


مرعوباً فزعاً بصوتٍ عال» وهو يفول ١ه‏ !ەه ! » أبا هريرة أبا هريرةً» حت مات على تلك الحالٍ. 


ومن حاربة في أوليائه» أو بارزة فيهم» فإِنَّ أجل الله له بالمرصادء والخاتمةٌ السيئةٌ لمن هذا حالةٌ 


أقربُ من شِسْع نعله» فمن أطلقّ لسانة في أولياءٍ الله وأصفياءوء فن جن الله من الأقدار مير 
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وطوارق الشرّ ل بالمرصادٍء هذا في الدّنيا23'» وأمّا في الآخرة فلا يعلمُ أمرّ ذلك إلا الله سُبحانة وتعالى. 
هذه بعضُ مصائر العقلانيينَ» فهل من مُعتير؟ 

الله إنَّ حياتحم حيرةٌ وقلق وتخبَطّء لا يعلمونَ من الحقٌّ إلا قليلا» وبقيّةُ دينهم يحتذونَ فيه من 
غلب وبرّ هذه أسفارهم ومقالاتمُم» هل جدود فيها نوراً من أنوار الكتاب والسنّةِ عليها ؟» والله إا 
ظلماتٌ بعضّها فوق بعض » تُقسّي القلب » وتُغضب الب » وتفتح أبواباً كانت مؤصدة تؤدّي إلى 
الزندقة والضلالٍ. 

تبَا لمن كانتٍ الشريعةٌ خصمة؛ وسُحقاً لمن حارب الله في كتابه» وبُعداً لمن نابدّ النيّ الكرم 
صلى الله عليه وآلهِ وسلّمَ في سئّنه وهديه. 

من سيماهم تعرفونحم» فهل هؤلاءٍ سيماهم وصفاتُم هي من سماتٍ أهل الخير والصلاح ؟ هل 
هم من أرباب المساجدٍ والصلواتٍ وقيام الليلٍ و البرّ والصدقة والعفاف والصلة؟ هذا هو دين الله 
تعالى» علمٌ وعمل» وأمّا دعواث هؤلاءٍ الممسوخينَ فهي التمرّدُ على الدين باسم القراءة الجديدة 


للتراث» وتارةً باسم التة لنفكيكِ للمنهج السلفيّ» وأخرى باسم الفهم الجديد للدّين. 


3 - ودلالة ذالك ما ثبت في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضى الله 6 عنه قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (إن الله تعالى قال: مَن عادى لي وليّاه فقد آذنثه بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيءٍ أحب 
إلي مما افترضته عليه؛ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببثه كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي 
يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه) 
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لعا لما لما بإ بإ بم لما بم بم بم بم بم لما لما ب ب س س بس بس لعا بس بس بس س س س س س بس بس لعا لعا لعا لعا لعا لعا لعا لعا عي wm wm wm‏ سيا عي uw wu wm wm ww wm wm mw‏ 


هذه بعض القصص التي وقعث هم» لتعلموا كيف يُقاسونَ ويُعانود» ومن أصدق من الله قيلاً 
(ومن أعرضٌّ عن ذكرى فإنَّ له معيشةً ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى© قال ربّ لم 
حشرتنى أعمى وقد كنت بصيراً© قالّ كذلكَ أتعك آيائنا فنسيئها وكذلك اليومَ 


of‏ [سورة طه] 


الحدود رحمة من الله للأمة 


وقبل الختام أحب أن أوضح الحد في شريعة الإسلام ورحمة تشريع رب العالمين (معظم شبهاتهم 
في الحدود والأحكام)» وأريد أن أوضح الحد في اللغة والإصطلاح وأقوال أهل العلم. 

تعريف: 
الحد في اللغة: الفصل بين الشيئيين لغلا يختلط أحدها بالأخر ٠#‏ 

والحد شرعاً: عقوبة مقدرة شرعاً وجبت حقاً لله تعالى كحد الزن» وحد الردة. 

وسسميت الحدود حدوداً: لأنما تحد أي تمنع من إتيان ما جعلت عقوبات فيها وسميت حدوداً 
لأا تمايات نى الله عن تعديها. 

إن الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر ورفع الحرج» وأحكامها كلها قائمة على تحقيق المصالح 
ودرء المفاسد؛ وم تكن الحدود هي أول الحلول للقضاء على الجرائم» وكبائر المعاصي» وإنما أرشد 
الشارع إلى أسباب الوقاية من الوقوع في الجرائم» والكبائر.ومن ذالك : 

1 - ما شيعه الله تعالى من العبادات التي تصل العبد بربه: كالصلاة التي تنهي عن 
الفحشاء والمنكر. 

2 - الرّكاة التي تطهر المال من الآفات» وأن يسعى كل مسلم لتقويم الإعوجاج في نفسه» 
وقي غيره من أبناء أمته» فا مجتمع جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 


وا حمی. 


4 - قاموس المعاني» والموسوعة العقيدة. 
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3- الحذر من الأسباب الموقعة في الجرائم» وكبائر المعاصي: كالإعتداء على الأخرين 
والسبء والشتم» والنظر الحرم» وتعاطي ما يضر الإنسان. 

4 - إذالم تنجح هذه الوسائل في ردع المتعدين حدود الله إما لتقصيرهم في أداء ما 
افترض الله عليهم أو لتهاوتمم بمقارفة الذنوب والمعاصي التي نموا عنهاء فقد شرع الله العليم الحكيم 
عقوبات رادعة لكل لون من ألوان هذه الجرائم. 

قال ابن حجر رحمه الله(1*7): في صدر شرحه لكتاب الحدود من صحيح الإمام البخاري رمه 
الله» وقد حصر بعض العلماء ما قيل بوجوب الحد به في سبعة عشر شيئاً فمن المتفق عليه الردة 
والحرابة ما لم يتب قبل القدرة» والزناء والقذف به» وشرب الخمر سواء أسكر أم لا والسرقة؛ ومن 
المختلف فيه جحد العارية» وشرب ما يسكر كثيره من غير الخمرء والقذف بغير الزناء والتعريض 
بالقذف» واللواط ولو بمن يحل له نكاحهاء وإتيان البهيمة والسحاق» وتمكين المرأة القرد وغيره من 
الدواب من وطئهاء والسحرء وترك الصلاة تكاسلاًء والفطر في رمضان؛ وهذا كله خارج عما تشرع 
فيه المقاتلة كما لو ترك قوم الركاة ونصبوا لذلك الحرب؛ وأصل الحد ما يحجز بين شيئين فيمنع 
اختالطهما. 

فالحدود رحمة للعالمين وليس سوء وشراً كما يراه الشحارير والعلمانييون والليبراليون: 

ولذا من أهم مات الحدود في الإسلام: 


[1] أنما محددة مقررة بنصوص القرآن الكريم» والسنة النبوية المطهرة. 


5 - فتح الباري شرح صحيح البخاري الجزء 5( صفحة ۹) كتاب الحدود. 
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[2] أنه لا يجوز أن تتجاوز العقوبة المقررة في النصوص؛ ولا يزاد عليها ولا ينقص. 

[3] لا عفو ولا شفاعة إن ثبت الحد ثبوتاً شرعياًء ووصل إلى الحاكم. 

[4] حق الله في الحدود أظهر من حق البشر أو الجتمع» وإن لم يخل حد من اجتماع الحقوق» 
ولذا الحدود رحمة للعالمين من شريعة رب العالمين» وصلى الله على النبي الأمين صلى الله 


عليه و 
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عا ع Ke‏ 


الخاتمة 


في النهاية» أود الإشارة إلى أنني في هذا البحث قد راعيت أن أتحرّى الدقة قدر الإمكان وأن 
أقوم بتحليل كل البنود والعناصر المتعلقة بمذا الموضوع الَّذِي يتعلق بأشرف العلوم بعد كتاب الله 
وهوعلم حديث رسول الله بالإعتماد على المصادر والمراجع الدينية الموثوقة وبعض المواقع العامة 
والخاصة» حتى تمكنت بفضل الله أن أتوصّل إلى نتائج تمم كل مسلم وتمم على وجه الخصوص جميع 
الباحثين والدارسين» وقد كان يحدون الأمل دائمًا في أن أقدم عملاً نافعاً للأمة الإسلامية بأسرهاء 
وأرجو غضّ الطرف عن أي نقص أو تقصير يشوب هذا البحث» حيث إنه ماكان من توفيق؛ فإنه 


من فضل ورحمة الخالق جل وعلاء وما كان من تقصير فهو مني ومن الشيطان. 


وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 
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المؤلف في سطور 

د. هان يوسف (أبو معاذ) 

ه بلد الميلاد مصر. 

ه التخصص ف الحديث وعلومه جامعة الأزهر 
الشريف كلية أصول الدين قسم الحديث وعلومة. 

هه باحث في العلوم الشرعية والعقيدة الإسلامية. 

ه محاضر ومنتدب بكلية الدراسات القرآانية. 

٠‏ مختص في البحث العلمي والعقيدة الإسلامية 


والفقة المقارن. 
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مواقع التواصل: 


ء۶ و٠ PTS‏ 
اكاديمية میتاق 


للدراسات الإسلامية 


" أكاديمية ميغاق - للشيخ هان يوسف (أبومعاذ) " 
رابط الموقع الرسمي للأكاديمية تحت الإنشاء 
رابط المدونة : 


/https://mitha2659.blogspot.com 
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رابط قناة اليوتيوب : 
https://youtube.com/channel/UC4XwXmj_UQ]jS‏ 
NiWO!ryPiJpQ‏ 


رايط قناة التليجرام الاسلام شبهات وردود : 
https://t.me/joinchat/TAsi1T _ PHmM3O0Dg1‏ 


رابط الفيس بوك : 
/https://www.facebook.com/Methaqakademy‏ 
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المصادر والمراجع 


قائمة المراجع 


1 - القزآن الكرم . 
ا لشفل ا 


O 


O 


O 


أيسر التفاسير أبوبكر الجزائري. 

تفسير ابن كثير. 

تفسير ابن جرير الطبري طبعة الرسالة. 

تفسير القاس مي . 

تفسير السعدي. 

تفسير أضواء البيان للشنقيطي . 

معالم التنزيل لأبي محمد الحسن بن مسعود البغوي. 
لحر الوجيز في تفسير المرآن العزيز لابن عطية. 


البرهان في علوم الرآن للزركشي. 


لاقع عط 


0 


0 


0 


0 


ص ج الإمام البخاري 
صحيح الإمام مسلم. 
سنن الترمذي. 
سنن أبي داود. 
سنن النسائي . 
سنن البيهقي. 
سنن الدارمي. 


مسند الإمام أحمد. 


4 - شروحات الحديث. 


0 


0 


0 


فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاي. 
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري لشهاب الدين القسطلاي. 
التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن الشافعي. 
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0 


0 


عمدة القاري للإمام العيني وأورد فيها أسانيده إلي البخاري. 
شرح صحيح مسلم للإمام النووي. 

المعلم بفوائد صحيح مسلم للإمام مُحَمّد ابن علي المازري. 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم أبو العباس القرطبي. 


تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي المباركفوري. 


5- مصطلح الحديث. 


0 


0 


مقدمة ابن الصلاح. 

المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للقاضي أبو محمد الرامهرمزي. 
معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه للحاكم النيسابوري. 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير . 
الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي. 


فتح الباقي بشرح ألفية العراقي. 


6 - معاجم اللغة العربيه . 


0 


0 


0 


0 


لسان العرب لابن منظور 
تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي. 
تاج اللغة وصحاح العربية للإمام أبو النصر الجوهري. 


القاموس الحيط للإمام اللغوي أبي طاهر مُحَمّد ابن يعقوب الشيرازي. 


7 - الفقة وأصوله . 


0 


0 


0 


0 


المغني لابن قدامه 
شرح المهذب للنووي. 

الإقناع والمنتهى في المذهب الحنبلي. 
الرسالة للإمام الشافعي. 

الموافقات للشاطبي. 

إعلام الموقعين لابن القيم. 


8- بعض الكتب العامة وبعض المواقع الإلكترونية. 


0 


0 


الإسلام الليبراليي كتاب مرجعي لتشارلز كورزمان. 


الإسلام الديمقراطي المدني لشيريل بينارد. 
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© كتاب بيضة الديك ليوسف الصيداوي. 

0 كتاب تمافت الدراسات المعاصرة في الدولة والمجتمع للدكتور محامي منيرححْمّد طاهر. 
© كتاب القراءة المعاصرة للقرآن في الميزان لأحمد عمران. 

© الحداثيون العرب في العقود الأخيرة دراسة نقدية للدكتور الجيلاي. 

© جريدة اليوم السابع المصرية. 

0 بوابة الحركات الإسلامية. 


© نقد الناقد موقع قنطرة. 
9- أنصحك بقراءة هذه الكتب: 
وكثير من العلماء وطلبة العلم من رد على شخرورومنهم : 

© كتاب (بيضة الديك) للدكتور يوسف الصيداوي وهو كتاب ماتع عبارة عن نقد 
لُغوي لكتاب شخرور الكتاب والفُرآن» وبين المؤلف عوار وجهالة السَخْرُوري في 
هذ الكتاب. 

© كتاب الحداثيون العرب في العقود الثلاثة الآخيرة للدكتور الجيلان مفتاح» واظهر 
فيه المؤلف تدليس شخرور وإنه جاء بحداثة لم يسبقة أحد من قبله. 

0 كتاب القراءة المعاصرة المؤلف سليم الجابي. 

0 القراءة المعاصرة للقرآن في الميزان المؤلف أحمد عمران. 

0 تحافت القراءة المعاصرة للدكتور محامي منير خمد طاهر. 

© تمحافت الدراسات المعاصرة في الدولة والمجتمع للدكتور محامي منير محمد طاهر. 

© الفرقان والمُّرآن للمؤلف خالد العك. 

© القزآن وأوهام القراءة المعاصرة للمهندس جواد عفانه . 

© الرد القُرآني علي أوهام شَحْرُور للدكتور حَمد شيخاني . 


© تقويم علمي لكتاب الكتاب والمُرآن المؤلف َد فريز. 
0 1- وإليك بعض المقالات التي كتبت عليه: 


هناك الكثير الَّذِين وضحوا هذا الفكر المنحرف عن فكر أهل السنة والجماعة وهناك أبحاث كثيرة 
ومقالات كثيرة للرد عليه وعلي هذا الفكرء ومن المقالات. 
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الخلفية اليهودية لشعار قراءة معاصرة الدكتور حُحَمّد سعيد رمضان البوطي» تج الإسلام؛ 
العدد 42» السنة 11» كانون أول 1990 

تقاطعات خطرة في درب القراءات المعاصرة» الدكتور شوقي أبو خليل» تمج الإسلام 
العدد 43» السنة 12» آذار 1991 

قراءة نقدية في مؤلف الكتاب والمُرآن» محمد شفيق ياسين» نمج الإسلام» العدد 246 
السنة 12» كانون أول 1991 

قراءة نقدية في مؤلف الكتاب والفُرآن (2) الحدود في الإسلام, مد شفيق ياسين» 
نمج الإسلام» العدد 47, السنة 13» آذار 1992 

قراءة نقدية في مؤلف الكتاب والقُرآن (3) السنة, محمد شفيق ياسين» تج الإسلام» 
العدد 48» السنة 13» حزيران 1992 

قراءة نقدية في مؤلف الكتاب والفُرآن (4) قضايا في العقيدة» محمد شفيق ياسين» نمج 
الإسلام العدد 49 السنة 13» أيلول 1992 

قراءة نقدية في مؤلف الكتاب والفُرآن (5) قضايا في الفكرء مُحَمّد شفيق ياسين» نمج 
الإسلام» العدد 50 السنة 13» كانون أول 1992 

دراسة وتحليل لكتاب تمافت القراءة المعاصرة» لمؤلفه الدكتور منير الشواف» الدكتور 
محمد شيخاني» نمج الإسلام؛ العدد 58 السنة 15» تشرين ثاني 1994 
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المُقَدّمَة ااا ا ا اا ا E‏ 
التَغريفُ بالشخرور TOS AD O‏ 
فتاوى شَخْرُور LA AS SSA‏ 
الفرق بين القزآن والكتاب 20 
تعريف القُرْآن وأسمائه ووصف نزوله -ب-11 1 1000011111 
تعريف القزآن ببب2ب0000202 0 0 
أولاً: تعريف القُرّآن في لغة العرب: 0 

أا DASS; Oa‏ 
كيفيّة نزول القُّزآن الكريم SSD aS‏ 2 
طرق نزول الوحي على رسول اله ...ممم م6666 29 
نرتب طرق الوحي كما يلي: 9بب000 0 SONORA‏ 
SST Sa SR aS‏ 
كيفية بيان النبي # لأحكام القرآن: ass...‏ 36 
أقسام السنة النبوية DS O OE‏ 5 
BER Ga A ÎÎ‏ 
السنة الوص ممه مم ممم ممم مم ممه ممم مم م6066 39 
مكانة السنة النبوية في الشريعة الإسلامية A0‏ 
السنة النبوية هي الوحي الثاني: 101018 1 AO‏ 
طرق تفسير النبي 2# للقزآن 1 o‏ 
نماذج من توضيح السئُنة لمعاني القرآن: NG A a‏ 
فهم الشتَخْرُور للفُزآن الكريم (الفهم الشخرُوري) SNES‏ 
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يقول الشّخْرُور عن المئنّة: e E ORE‏ 
إحذروا هؤلاء ا ا ال ل و ل ا BAAS‏ 
أحمد صبحي منصور: 1[ 1 10 
رشاد خليفة: SS A e O‏ 
علي منصور الكيالي: 0 00ؤزؤز[زؤز[ز[ز ز ز ز [ [ 1 

د. حسن حنفي: 1ذ[1[1[1[1[1 1[ 1[ [ ز 1 12 1 ز 1[ 1 1 1 1 1 1[ ا 
نان اراھ و ل 62 
حياته الشخصية: SSDS AOS eR‏ 62 

OZR ASSES SS SS SSA SO A A عمله:‎ 
OO EE 
63... pq عدنان إبراهيم والصحابة رضى الله‎ 
OARS الفتوحات الإسلامية عند عدنان إبراهيم: ل‎ 

نصر أبو زيد الشخرُوري: EEE‏ 1 1 ا 

ال هرمنيوطيقا: اموا و قي سحو ل ع ا ماج و وا لا كاه EA‏ امو OSS‏ 

يظهن فک ابی زيل فلم كيم دز دز د 0 O N‏ 

قانونيا: RASS‏ ا ا OOD‏ 

OIA ASS aa دور‎ 

TUS ese eee e ee موقف الكويت مع أبوزيد:‎ 

سخر حياته: AE SNES Sa ASRS SSA‏ 
من التخطيط المسبق إلى الهجوم المعلّن 2 
الأسماء التي حضرت المؤتمر المزعوم: TASS‏ 
التعويق الإعلامي للعلماء والمقكرين: sass.‏ 277 
أما عن قولهم إن لفظ السنة لم يرد في الْقُّرْآن:......................................... 79 
منزلة العقل من الشرع SAN ESA‏ ا ا 
كُفار قريش يعلمون بلغة القُرْآن أكثر من الشحارير الآن OF A‏ 
طريق الشحارير ناكري الحديث هو أول طريق الإلحاد OAs a EGS‏ 
قد ذكر الإستاذ بدر بن إبرأيم ...101 
كيف تركت الدين بمساعدة عدنان إبراهیم: لم666 103 
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هل الشحارير يحرفون الكلم عن موضعه في كتاب الله ؟ 108 


نموذج تطبيقي على منهجية شخْرُور في قوله تعالى: 1031 
الكينونة والصيرورة في منظور مُحَمّد شَخرُور: 1 
الحدود رحمة من الله للأمة O NOE‏ :1210 
الخاتمة 10 
المؤلف في سطور EOE BOTE OS‏ 10 
قائمة المراجع 11 1 r‏ 
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